تاريخ ابن عنام 









(۱) الطعن في دعوة الشيخ ليس بالامر الجديد 


الساعة» إنما بدأ منذ أن خالف الإمام عقائد المنحرفين فى عصره» وجهر بدعوة 
التو حيد» وقي هلا يقول 1 ى رسالته لعلماء البلد العحر ام : اسلا م عل 








ورحمة الله وبرکاته؛ وبعد: جرى علینا من الفتنة مابلغكم وبلغ غيركم» وسببه 
هدم بناء في اشنا على تيور العسالسين» ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين 
وأمرناهم باخلاص الدعاء للهء فلما آظهرنا هذه ماب اس 
البناء على القبور» كبر على العامة» وعاضدهم بعض من يدعي العلم؛ لأسباب 
ما تخفی على مثلكمء أعظمها اتباع الهوی: مع أسباب آخر فأشاعوا عنا أن 
نسب الضالحين : وآنا على غير خادة قف ورفعوا الامر إلى المشرق 
والمغرب» وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذکرها»". 

ولطلاب الحق أن يطالعوا هذه الرسائل المهمة: اعقيدة الشیخ بر 
فية وآثرها في العالم الإسلامي» للشيخ صالح ت اسار 
المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» للدكتور عبدالعزيز آ 
عبداللطیف؛ (إسلامية لا وهابية» للشيخ ناصر العقل؛ «الشيخ محمد بن 


عبدالو هاب الم‌جدد المفتر ی عله ) لاس اجان بن حجر آل بو طامی ؛ | تمرف 














عبدالوهاب السا 








(۱) اللرر الستية (۱ / ۵۷). وستأتي ضمن تاريخ ابن غنام - إن شاء الله -. 














أن عند هم غل في التكفير . . الخ تهمهم ؛ يانه , سيرد عليهم بأنه ني من ذلك 
مويسم من وقع في الشرك الاکبر 
دون تكفير من يستحق التكفير - لو كان الخصوم 
والسنة حافلة بهذا ؛ کتس فقهاء الر سللام إلا يخاو و احد متها من (کتاب الر دخ») 
يوردون فيه الأمور التى إذا ما قالها أو فعلها المسلم فقد ارتكب ناقضًا يخرجه 
من الاسلام - كما سیأتی -» إذن؛ فالخلاف ينبغي أن يكون في حقيقة مَن 
كفرهم الشيخ ؛ هل هم مسلمون؟ أو أنهم نقضوا إسلامهم بما ارتكبوه من أقوال 
أو آعمال شركية؟ 














رح لو ب 6 ونو سا الکتاب 











فینبغی أن تنصرف جهود خصوم الشیخ - ومن وافقهم - إلى إثبات أن من 
کفرهم الشیخ مسلمون - رغم صرفهم آنواعا من العبادة لغیر الله؛ 
هاهنا المعترك بين ال 





ن ندز او 











تاريخ ابن غنام 


الشيخ وعلماء دعو ره لم 4 ی 





وأ هذا كله - رغم التزيدات والفهم السقيم = خت 
«یفرح! البعض بالعثور عليه! بل هم يقرون ما ثبت منه» ولا بعدونه مذمة - مادام 
شم یه الا وله الشرغية 7 

فالخلاف ينبغي أن یکون فى : «هل يستحق هؤلاء المكة ین" أن یحکم علیهم 
بذلك؛ أو لا یستحفون؟! ویکون المرجع في هذا: الادلة الشرعية بفهم سلف 
الامت لا مجرد العواطف والامانی التی يعقبها «التباکی». 











فر مهما ارتکب 





شيخ أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفرء ولو لم يعمل 
بمقتضاهاء ويقولون إن الف قاتلهم الرسول 395 وكة 
لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف یجعل أولئك المشركون الذین لا يشهدون 
أن لا إله إلا الله مثل الذي يقولها ويصلي ويصوم؟ ولان هذه المسألة من أهم 
المسائل التي إذا ما وعاها المسلم وفهمها حق الفهم نيقن افتراء الخصوم على 
+ فإليك نقولا 














1 :۹ 5 وعدم في ۱ شه التو حيد الذي ضا ع ره 0 





مفيدة للشیخ - الذي آولاها الأهمية - ولبعض علماء الدعوة وغيرهم: 

بهة أوردت على الامام محمد بن عبدالوهاب: وتولی الاجابة عليها 
575 بسي ا قال ۹ ها ده . (اعلم أن لهو لاء سهه ۽ پو ردونها على ما دکرنا ء هی 
فيهم القرآنء لا يشهدون أن (لا له إلا الله)ء ويكذبون الرسول يكل وینکرون 





البعث» ویکنبون القرآنء ويجعلونه سحراء ونحن نشهد: أن لا إله إلا الله 


وأن پیش رسول الله و تصدیق القر آن » وب من بالىعث › ونصلى ؛ ونصوعم ؛ 





فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء کلهم؛ أن 
الرجل إذا صدق رسول الله ی فی شيءء وكذبه فى شيء: أنه كافر لم يدخل 
في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن» وجحد بعضه» کمن أقر بالتوحيدء 
وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا کل وجحد الصومء أو أقر بهذا كله. 
و جحد الحج . 

ولما لم ينقد آناس في زمن البي + ی 


سی مس لوق ل صن 


بیتت مام رجيم ومن دحلم اا 1 2 











ع غم 
عابنت 





لا 2 3 الله له في تن أت فيه 


La 


ما 3 





Ez 2و6‎ 





ق ۱ اين ؛ ومن أ قر بهذا کله ) و سحل ال TEE FE‏ کفر 
با لا جماع » وحل د ماه و ماله 4 کها قال تعالی : ان رن يذو 71 سواه و 
EE‏ رس سر عرض ود ...جر ار 
1 :2 التبا وا لاضروٍ وا 3 فاا ۶ 





با فإذا كان الله قد صرّح في کتابه؛ أن 
من آمن ببعض: وكفر ببعض» فهو الكافر حقاء وأنه يستحق ما ذكرء زالت 
الشبهة؛ وهذه هي التي ذكرها بعض أهل ال ا فى كتابه الذي ز اوی الها : 
تتقال انش : آن كنت تقر أن من صدق الر سول ع يك في کل شی ۰۶ و شاب 
وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالاجماع وكذلك إذا أقر بكا. 





شيء الا البعث وکدلك لو جحد وجوب صوم رمضان؛ وصدی بذلك کله» لا 
تختلف المذاهب فيهء وقد نطق به القران كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هم أعظم فريضة جاء بها النبى باز 
الصلاة والزكاة والصوم والحح؛ فكيف إذا جحد الانسان شيئًا من هذه الأمور 
كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول بء وإذا جحد التوحيد الذى هو دين 
الرسل كلهم لآ يكفر؟ سبحان الله ما جب هذا الجها ! ويقال اقا هو لاء 











أصحاب رسول الله 5ة قاتلوا بني حنيفةء وقد أسلموا مع النبي مَل وهم 


۳1 


یشهدون أن لا اله الا الله؛ وأن 








رفع رجلا إلى رتبة النبی عب َل كفر ) بط ناف ود وق نف شاور 
الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ أو صحابيًا: أو نبيًا إلى مرتية 


جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه # كَل بطم له عل 


رغ 


قلوب لیے لا يعلمورت» . 

ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب وي بالنار» كلهم يدعون 
الإسلام؛: وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة؛ 
في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان" " وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ آتظنون أن الصحابة یکفرون المسلمين؟ أم تظنون أن 
الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في على بن آبی طالب يكفر؟ 
ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح""۰ الذين ملكوا المغرب في زمان بنی 


العياس + كلهم ل 


ا ار سالام ) ويصلون الجمعة والجماعة. فلما آظهروا مخالفة الشريعة فى آشیاء؛ 








ن أن ل اله الا الله وأن محمدا رسول الله ویدعون 





و یقال آیضا یضا : إذا كان الاولون لم یکفروا الا آنهم جمعوا ب بون اش زد وتكدبيب 
الر سول والقر آن و انکار ال لبس وغير ذلك » فما مس الات الدی ذكره العلماء 











() سيأتي آنهما من الاشخاص الذین كان الناس یغلون فيهم زمن الشیخ ين . 
شاء الله -. 








ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منها يكفر ويّحل دم الرجل وماله» حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها 


ويقال أيضًا : الذي قال الله 


و ل اد ری 





فیهم عقوت باه ما الوا ولقد قالوا ظِمَة الکفر 
نهر مه افا سمعت الله کفرهم بکلمة مع کوهم عي رمن 








رسول الله و و يجاهدون شعرة 6 ویصلون» ویز کول و بجو ل ويو حول . 
الذين صرح الله فيهم آنهم کفروا بعد إيمانهم» وهم مع رسول الله #5 في غزوة 
تبوك» قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هده الشهه ؛ وهي قولهم : تکفرون من آل 
اله إلا الله» ویصلون ویصومون. ثم تأمل جوابها» فانه من آنفع ما في هذه 
الاوراق. . . إلى أن قال: وللمشرکین شبهة آخری: یقولون إن الى ية نکر 
على أسامة فتل من قال لا اله إلا الله وكذلك قوله «أمرت أن آفاتل الناس حتی 
يقولوا لا اله الا الله»ء وأحاديث آخر فى الکف عمن قالها. 

ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفرء ولا ھت ار فعل ما فعل . 
فة 5 لهو لا ء الج كير الجهال : ۳۳ أن رسو ل الله ` 2د قاتل المهود» 


وس 
را 


وكذلك الذین قال الله تبهم ا نز فد اذ کنر هد ایمّی 


سے 

















وأن أ صحاب رسول الله ع فانلوا بئی سیر . حنهه ۽ رھم يشهدول أن اله إلا 


الله وان محمدذا رسول الله ع ۳۳۳ ويدعون ل الإسلام , 





آنکر البعث کف ر وقتل» TITY‏ الله وأن من جحد شيئًا مر من آرکان 





وک یال ؛ ولو قالها نانوی من الفروع؛ وتنفعه 


فأما حدیث آسامة: فانه قتل رجلا اذعى الاسلام؛ بسبب أنه ظن أنه ما اذعى 
الاسلام الا خوفا على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الاسلام: وجب الکف 
غندء حتی بتبین منه ما بخالف ذلك» وأنزل الله تعالی في ذلك يتا رک 
اما إذا ضرم في سیل أله فوا أي : ی و على أنه يجب 
الكف عنه والتثبت. فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل» لقوله تعالى 
وتز ولو كان لا يُقعل إذا قالهاء لم يكن للت 

وكذلك الحديث الاخر وأمثاله» معناه ما ذكرناه أن: من آظهر التوحيد 


بے سر ا م س ار کے اض 








والاسلام وجب الكف عنهء إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . والدليل على هذا 
أن رسول الله ف قال: أقتلته بعذ ما قال: لا اله إلا الله؟ وقال: «أأمرث أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله» هو الذي قال فى الخوارج أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم. لئن أدركتهم لاقلنهم قتل عاد؛. مع كونهم من أكثر الناس 
عا ده 9 هلي و ف 1 تسا 4 نی ان التصححابة بحقر ون صا( نهم دهم رهم تعلموا 
العلم من الصحابة» فلم عه يذ إل إل" الله و۷ کثرة العبادةع ولا اذعاء 
الاسلام؛ لما ظهر منهم مخالفة الشريعة» . 

وقال الشيخ عبدالله أبا بطین يأث: «من أعظم المصائب إعراض أكثر الناس 
عن الها ی مس هله الكلمة ١‏ بعلي لعظمة - أي ۷ اله إلا الله ده جي صار كثير 


منهم يقول: من قال لا إله إلا الله ما نقول فيه شيئًا وان فعل ما فعل! لعدم 














. - كشف الشبهات (ص ۵-۵۱)) وستأتي الرسالة كاملة في تاريخ ابن غنام - إن شاء الله‎ )١( 








معرفتهم بهذه الكلمة نفیّا وإثبانا . مع أن قائل ذلك لابد أن يتناقض 


| تقول من فال: لا اله الا الله» ولا أقر برسالة محمذ بن عبذا 





الرنا أو اللواط أو نحوهما أو قال ان اقا ات نی + آو آن 

صيام رمضان ليس بفرض؟ فلابد أن يقول بكفر من قال ذلك. فكية 
لااله الا الله ولاتحول يه وبين الكفر ؟!! فاذا ارتکب ما ینافضها؛ وعو عبادة 
غير الله؛ وهو الي الاکبر الذی هو آکبر الذنوب» قیل : هو يقول لا اله الا 
الل ولا بجر 














وقال - آیضا كأله: «ولازم قول من قال: إنه لا يجوز قتال من قال لا إله إلا 
الله. تخطئة أصحاب رسول الله ب في قتالهم مانعي الزکاة» واجماعهم على 
قتال من لا يصلى إذا كانوا طائفة ممتنعين. بل يلزم من ذلك تخطتة 
الصحابة في قتالهم بنى حنيفةء وتخطئة على بن آبي طالب رن 








فی قتال 








بصو صر رسول الله E‏ التي 3 قبي ) ویلزم صاحب هده المقالة الفاسدة أنه 
۱ ا جور فال اليهود لأنهم يقولون يه اله إلا الله !۲ 9-9 ل نما فررناء أن صا حب 
هذا القول مخالف للکتاب والسنة والاجماع*"" 





وقال الشيخ عبداللطيف بن ميد رسي 6 اوقد غلط كث من المشرکین 
في هذه الاعصار ۰ وظنوا أن من کفر من تلفظ بالشهادتین فهو من نی 
وليس كذلك؛ بل التلفظ بالشهادئین لا يكون مانعًا من التكفير إلا لمن عرف 

ناهماء وعمل ١‏ شتضاهماء وأ لص العادة لله ولم يشرك به سوامء فهذا 


تنقعه الشهادتان . 














() دحض شبهات على التوحید (ص ۵۰ - ۵۱). 





و آما من قالهما ولم یبحصل انقباد لمقتضاهماء بل اق ك بالله واتخد 
لهم القرابین» وفعل لهم ا له أمل الجاهية من المشركين» فهذا لا تف 





ا هادتان بل هو كادب في شها دت 


يل 54 مول آنه وان 





لَه یلم نک لرسولم وال له يد إن 7 


ومعنی شهادة أن لا اله الا الله هو : عبادة الله» وترك عبادة ما سواه فمن 





شهد آن لا اله الا الله؛ ومن عبده 





تکبر عن عادنه ولم بعبده؛ فلیس ممن یشو 
وعبد معد غیره؛ فلیس هو ممن یشهد آن لا اله الا الله . 

وقال ته راذا على من تشر قلبه هذه الشبهة : 

(وأما فوله : ومن تسمى بالإسلام. وأحب محمدا سيد الأنامء وأحب 
أصحابه الكرام» واتبع العلماء الأعلام لا يكفر أحدًا من سائر المسلمين 
فضلا عن هداتهم فى الدین اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة 
الا إله إلا الله؛ وسوّل لهم الشيطان وأملى لهمء حيث استباحوا دماء الم 
إلى آخر رسالته. 

فیقال فى جوابه: هذا الجاهل یظن أن من آشرك بالله واتخذ معه الانداد 
والآلهةء ودعاهم مع الله لتفریج الکربات وإغاثة اللهفات؛ یحکم عليه والحال 
سلمیت ؛ لانه بتلفظ بالشهادتین » ومنافضتهما لا تضره ولا 
تو جب عند کفره» فمن کفره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة «لا إله الا الله» 
وهذا القول مخالف لکتاب الله وسنة رسوله واجماع الامة. 








هلء بأثة من 5 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية تة : «من جعل بيله وبين الله وسائط : یذعوهم 


(۱) عيون الرسائل والمسائل (؟ / »۹۹۰ .)411١-‏ 





ويسألهم؛ ويتوكل عليهم كفر إجماعاة. انتهى 
لنلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادف لا يجدى شيئاء 
والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار. 
نعم » إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما یخالفها» فهو ممن يكف عنه بمجرد 
يحكم بإسلامه» وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزامه ما دلت عليه من 
الإيمان بالله وتوحيده والكفر بما يعبد من دونهء فهذا لا يحكم له بالإسلام ولا 
كرامة له؛ ونصوص الکتاب والسنة وإجماع الأمة تدل على عذا. 











فمن تسمى بالإسلام حقيقة» وأحب محمذاء واقتدى به في الطريقة؛ وأحب 
أصحابه الکرام ومن تبعهم من علماء الشريعة؛ يجزم ولا يتوقف بكفر من سوّى 
بالله غیره» ودعا معه سواه من الأنداد والالهة» ولكن هذا الصحاف يغاط في 
سين ال سالام ؛ ولا يعرف حشیقته » و کلامه یحتمل انه خضل ! لخوارج الدين 
يكفرون بما دون الشرك من الذنوب وحيئئل يكون له وجهء ولکنه احتمال بعيد: 
والظاهر الاول. 





وقد ابتلى بهذه الشبهف» وضل بها كثيرٌ من الناس» وظنوا أن مجرد التکل 
بالشهادتين مانع من الكفرء وقد تال تعالى : ومن يلع مم أله إلدهًا ءاخر لا برهن 
لم بد انما چاه عند ری َم لا بف ا وقال تعالی : ولا تَنع من 
تفع 4 ۳ د فان فلت نك إ6 من ال یت و وقال ل تعالى : ”0 


1 ز فاه وم 











هو كلوه و ينا اک 3 کا انتا دخا ي زد هو نص کتاب 
الله و شي الحديث ؛ من مات وهو يدعو لله نذا دخل التار». - وقي التحديث 
أيضًا أن 59 الله کل قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؛. وفي رواية: إلا بحق الإسلام؛. 





اریخ ابن غنام 









جع الإسللام وأصله الأضيل شو : عصادة الله و سحل 6 والكفر نما تعد 





من دوبه » وهذا هو الذی دلت عليه كلمة الا خلاص فمن ۰ قالها وعبد عير الله 
أو استکیر عن عبادة الله فهو مکذب لنفسه شاهد علیها بالکفر والاشراك. 


۳3 


المرتد» ودکروا آشیاء كثيرة یکفر بها الانسان» ولو كان يشهد أن لا اله الا الله 
وقد قال تعالی م في النفر الذین قالوا في غزوة تبوك بعض القول الذي فيه ذم 


لرسول الله يب ومن معه من أضحابه: #ولين سا ورگ اک ڪن 


ر لب باه تايف ورسولی. کت نمتب 
4 فک رهم بعد إيمانهم بالا ستهزاء وله كان ۳ و سه المزح واللعب؛ 
ولم يمتع ذلك قولهم لا إله إلا الله . 
وکذلك : إجماع الأمة على كفر من صدّق مسيلمة الكذاب» ولو شهد «أن لا 
إله إلا الله» وقد كر الصحابة أهل مسجد بالكوفة بكلمة ذُكرت عنهم فى احتمال 
لتفت أصحاب رسول الله 5 إلى آنهم يشهدون «أن لا إله 
إلا اللهة. لأنه قد وجد منهم ما يثافيها: ومن لر يمل الله ۸ نور 





وقد عقد كل طاتفة من أتباع الائمة في كتب الفقه باب م 




















او نورا فنا لم من نور که 
وبالجملة فالذى يفوم بحرمة الا له إلا الله»: هم الذين جاهدوا الناس عليهاء 
ودعوهم إلى التزامها علمًا وعملاه كما هي طريقة رسل الله وأنبيائه؛ ومن تبعهم 
بإحسانء كشيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى- وأما من 
أباح الشرك بالله وعبادة غيره» وتولى المشرکین» وذب عنهم؛ وعادى 
الموحدين وتبراً منهم فهو الذي أسقط حرمة (لا إله إلا الله)ء ولم يعظمهاء ولا 
قام بحقهاء ولو زعم أنه من أهلها القائمين بحرمتها)”''. 





(1) المرجع السابق (۲ / ۹۹۹ - 5/ا5). 





و فال ۳ أ ضا يانه : (و قد رایت لبعض المعاصرين کتا با یعارضص به ما فرر 
۱ عباد الأولياء والصالحین 
ويناضل عن غلاة الرافضة والمشر کین ۰ الدين آن لوا العباد بمنزلة الله رب 


يصلون ويصومول » وسسي في ذلك ېچو ت الحمى ؛ وما قرره کافه الراسيشين من 


شبعخنا من أصول الملة والدین ؛ و یجادل یه نضا 





العلماء؛ وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماه ونص عليه 
خواص» من اشتراط العلم والعمل فى الإتيان بكلمة الاخلاص: 


والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من ساثر العبيد والأشخاص؛ وسمی 





۱ لأكابر وا 









۰ الغمة عن تکمین هد ه الاامة4 ومراده با لامة شنا : مر غيل آل المي 


06 ودعاهم وأستغاث بهم ؛ وجعلهم وسائط بينه وبين 
الله يدعوهم ويتوكل عليهم!! هذا مراده ولکنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجًا 
على الأغمار والجهال» ولبسًا للحق بالباطل ؛ وهو يعلم ذلك وسيجزيه الله ما 
بغ تقااع کته 


و غالا فیهم ۰ 8 مب الصا 













بحسب جرمه وعلی قدر ذنبه: وقد رأيت على هذا الرجل من الذلة والمهانة مدة 
حياته ما هو ظاهر بين یعرفه من عرفه». 

وقال لة: إن الشيخ انما کفر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال 
موجودة في الامة تقل وتکثر» وأنها لا یکفر بها أحدء وأن تکفیر الصحابة لمن 
کفروه من آهل الردة على اختلافهم وتکثیر على للفلاة. وتکفیره للسحر: 


وقنا 5 وتفن من بعدهم ۳0 















تلهم للجعد بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأیهم وقتلهم للزنادقة: 
وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من 
كقرء الله ورسوله» وقام الدلیل على گفره لا یتحاشرن عن ذل؛ بل يروث من 
واجبات الذین وفواعد الاسلام وفی الحدیث : «من بدل دینه فاقتلوه»؛ وبعض 
لماء يرى أن هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الاسلام بدونه. 

وقد سلك سبيلهم الائمة الأربعة المقلدون» وآتباعهم فى كل عصر ومصر 
وکفروا طوائف من أهل الحداث. کالقرامطة والباطنية: وکفروا العبيديي: ملوك 
مصر وقاتلوهم؛ وهم پینون المساجد ویصلون ويؤذنونء ویذعون نصرة آهل 
البیت» وصئف ابن الجوزي كتابًا سمّاه «النصر على مصر ذکر فيه وجوب 
فتالهم ؛ وردتهم . 

وقد عقد الققهاء في كل کتاب من کتب الفقه المصن 














مستقلة فى حکم آهل الا حذاث التي توجب الردة» وسماه: باب الردة وأكثرهم 
عرفوا المرتد: بأنه الذي یکفر بعد اسلامه» وذکروا أشياء دون ما نحن فيه من 
المکفرات حکموا بكفر فاعلها» وان صلی وصام» وزعم أله مسلم. قال الشیخ 

لحنبلي صاحب «حاشية المنتهی» في عفیدته : تتمة: الاسلام: الإثيان 
بالشها دين مع اعتشا دهما والتزام الار کان 39۳ ادا تعبلت وتصدیق الر سول 
فيما جاء به: ومن جحد ما لا يتم الاسلام بدونه» أو جحد حكمًا ظاهرّا أجمع 
على تحريمه أو حله إجماعًا قطعيّاء أو ثبت جزمًا كتحريم لحم الخنزیر» أو حل 
خبزء ونحوهما كفرء أو فعل كبيرةء وهي ما فيها حد في الدنباء أو وعيد في 
الا خرق أو داوم على صغيرة - وهی ما عدا ذلك- فسق. انتهى . 











وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلا عن العلماء الممارسين . 


وهذا الأحمق يَعْدٌ هذا بابًا ضيفًاء ويسفه رأي الائمة وعلماء الأمة ويجهلهم 








ق ا الان یعادی المرء عافله خير له یی 





وهو يزعم أنه ينصرهم. وما أحسن ما 
أن يكون له صديق أحمق». والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي. الذي 
عليه الداعى النبوي. وأما إهمال الجهاد» وعدم تكفير المرتدين» ومن عدل 
ربهء واتخذ معه الأنذاد والالهت فهذا إنما يسلكه من ثم يؤمن بالله ورسوله؛ 
ولم عم أمره» ولم يسلك صراظهء ولم يقدر الله ورسوله حق قدرهء بل ولا 
ق. قال تعالی : 





قدر علماء الآمة وائمتها حق قدرهم؛ وهذا هو الحرح والض 
إفمن برد أله أن يَهِدِيَمٌ رح صنره للاسلرکه. والجهاد للمارقين والمرتدین 
تکفیرهم داخل في مسمی الاسلام» بل هو من آرکانه العشرة كما نص عليه 
لمحققين» وفی الحدیث: «وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله فلا ينشرح 


له ويراه حقا وواسعا اللا صدر من أراد الله هنايته و نو فیفه » ویر آه فقا حر جا 








من آراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين. هكذا پقرر الكلا 

في هذا الموضعء لا ما زعمه من خسف الله قلبه» فعکس القضيا 

الأدلة الشرعية» والقوانین المحمدية» فبعدا لقوم لا يؤمتون. وأما قوله: (إن 
کفیرها حدر مته نييها كل غاية التحذیر). 











حذر عن تكفير من أتى ما يوجب الكفر 
تتضه ممن بدل يته ) فهدا مکای ة و سحل للضر وریات والیحسات ؛ و فا ئله البی 








و4 
أن یعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات والأحاديث»ء وحكاية الإجماع. 
وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنا قرنا. وان أراد أن النهی عن تكفير عموم الأمة 
وجمیعها : فهذا لم يقله أحد؛ ولم نسمع به عن مارق ولا میتدع» وهل يقول هذا 
من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض 
الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفةء وسائر أهل الردة 
فى زمن آبی بكرء وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا فى زمن على فيه وغلوا 








فيه» وهكذا الحال فى كل وقت وزمان» ولولا ذلك لبطل الجهاد وثرك الكلا 
فى أهل الردة وأحکامهم؛ وفى هذا القول ما تقدم من تسفیه جمیع الامت 

تجهيل علمائها الذين کفروا بكثير من الأحداث والمكة 

سلكوا الطريق الواسعء ولم يعهموا الحديث عن نیهم. وبالجملة : 

المعترض مموّه بلفظ الأمة مُلبّس». 


وقال ی : «واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحید؛ بل 
ر 5 سجر د فول يال محر فه ولا اعتقاذ + وال فالتصریح با له 














ادتين وال تیان 
بهما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء» وما أحسن ما قيل: وكم من 

عاثب قو لا صخ جا وافته من الفهم السقيم . 

ولأجل عدم تصوره آنکر هذاء ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان 
بالمشركين الأولين؛ ومنع إعطاء النظير حكم نظیره» وإجراء الحكم مع علته» 
تين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب لهم القرابین مسلم 
من هذه الامت لانه يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصليء وأن ذلك 
يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات!! وحيتذٍ فالكلام مع 
هذا و آمثاله في بیان الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وحكم بأنه لا بخ وأن 
الجنة حرام على أهلهء وقي بيان الایمان والتوحید الذي جاءت به الرسل؛ 








واعتقد أن من عبد الصا 





ونزلت دك الکتب ؛ وحم أهلة على التار ) فاد عرف شل! ونصو ره لسس ' 
الحكم يدور مم 8 8 / 


وقال كله موجهًا حديثه إلى أحد المناوئين : «ما تقول فى الغالية الذين حرقهم 








0 اعتر اضه من او لت وانهدم ا 








على ابن أي طالب مش تأنه بمشهد من أصبحات رسول | ا 
بعين فرقة أم لا؟ وما تقول في مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصديق وأجمعت 
الصحابة على تکفیرهم› اهم من الثنتبن والسعين فرقة أم ۱ وكدذلاف ينو 
حنيقة » وبنو عبيد القداح ملوك مصر والمغرب. فان دخلوا في الثنتیر 
فرقة بطل تأسيسك وانهدم أصلك الفاسد ون لم وب كما هر اسب 85 
إدخالك آمثالهم من عَبّاد اله 

















۳ : 4 ا“ 8 ES‏ .ان بل 
الفرق من یخرج عن الملة ويرئد يما خالف فيه من نحلته" ‏ . 





وقال الشیخ آحمد بن حجر آل بو طامي: «ونحن نسأل هؤلاء المت 
حکم من تشهد بالشهادتین وصلی وصام وحج البیت الحرام وکثیرا ما تصا 
على الققراء والمساکین ویعمل آعمال البر: ولکن آخذ ورقة من آوراق 
ف الشریف وألقاها في القاذورات وهو یعرف أن هذا لا يجوزء بل هذا 
کفر ولکنه عمل هذا مع آنه قد آتی بتلك الاعمال الخليلة كما سبق ذکره. 

فما يكون موقف هؤلاء؟ هل يقولون إنه مسلم لانه تشهد بالشهادتين وصلى 
وصام؟ أو يقولون إنه كافر؟ فإن قالوا هو مسلم فقد خالفوا الاسلام وإجماع 
55 واس ۱۳ للقاری من نصوص العلماء ما پبین خطا هم وضلا لهم . وان 
قالوا كافر فقد نقضوا قولهم وانهار أساسهم حيث أنهم خطأوا الوهابيين عا 
زعمهم وبدعواهم لانهم يكفرون من يستغيث بغير الله» أو ينذر لغير الله ولم 
پراعوا أنه تشهد بكلمة الشهادتین» فهاهم كفروا من كان مسلمًا على زعمهم ولم 
لتفتوا إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ولم تشفع له 


























.)۵۲۵ - ۵۲۶ المرجع السابق (ص‎ )١( 


تاريخ ابن عنام 






وها أنا ذا أنقل للقراء من كلام العلماء أتباع المذاهب الأربعة في تكفير من 


أثنى بشيء مما سیأتی بياله) - ثم ذكر ما تيسر منها -*. 





إن المناوئين لدعوة الشيخ يعترفول أن الف د الذي حر مه الله کل هو صرف 


(العبادة» لغير اللهء ولكنهم يخرجون بعض أفرادها ؛ كالدعاء أو الذبح أو النذر. 


وهم نهدا و قعو | في حهل وتنافض ؛ حهل محقيقة العبادة و معناها وتناقضس 
عندما فرقوا بين المتمائلات. 








وفي هذا يقول الشيخ عبدالله أبا بطين ينه عن أحد هؤلاء الخصوم: «فإنه مع 
اعترافه بأن الشرك الذي حرمه الله هو الشرك في العبادة» لا يعرف حد العبادة 
هاء وريما قال: العبادة التي صرفها لغير الله شرك: الصلاة والسجود. 
فإذا ظلب منه الدليل على أن الله سمى الصلاة لغيره أو السجود لغيره شرکا؛ لم 
يجدهء وربما قال: لأن ذلك خضوعء والخضوع لغير الله شرك! فيقال له: هل 
تجد فى القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع شركا؟ فلا يجده. فيلزمه أن يقول: 
لأنه عبادة لغير الله. فيقال: وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات» مع ما يلزم 








والخوف والرجاء وغير ذلك" . 


۱ خلط الداه تس ۱ شب بين «التوسل) ) البدعي والشر کی! ١‏ نم افتراؤهم علی 








ان المناوئين لدعوة الشخ نت 





(۱) الشیخ محمد بن عبدالوهاب: المجدد المفتری عليه (ص ٩۳‏ - 44). 
(۲) الانتصار لحزب الله الموحدین (ص ۵۰). 









(الاستغائة) أو «الشفاعة» الشركية؛ تلبيسًا على المسلمین؛ فيسمون الثاني باسم 
الأول؛ ثم يضيفون لهذا الخلط والتلبيس افتراء وبهتانا على الشيخ أنه یک 
شك ) وهذا ما بريده الخصوم! 
بقول الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف فى رسالته «دعاوى المناوئین لدعوة 
التوسل» ثم زعموا أن الشيخ الإمام يكفر من توسل بالأنبياء والصالحين!! 
إن الشبخ الإمام کفر من استغاث بالأموات سواء كانوا أنبياء أو أولياء ولو 
سميت تلك الاستغاثة توسلاء فالعبرة بالحقائق والمعانی وليست بالأسماء 


وأما دعوى أن الشيخ كفر من توسل بالصال 
هؤلاء الصالحين؛ فقد أجاب الشيخ الإمام على تلك الدعوى - ردا على ابن 
سحیم - فقال : «فالمسائل التي شنم بهاء منها ما هو من البهتان الظاهر - وذكر 
لشيخ الامام منها- قوله: اني أكفر من توسل بالصالحين» وجوابي أن أقول' 
سبحانك هذا بهتان عظیم»*. 






ی اشن 
ل امه ؛ 


۳ 

















تين ۽ لمعي سوال الله بحاه 








وو صح حقیده الشيخ سلیماب س عبدالله بن محمد سن عبد الو هات الفرف 
بینهما بقوله : «اعلم أن التوسل بذات الم" 
فالتوسل بذانه أو بجاهه أن یقول: اللهم اغفر لى وارحمنی» وادخلنی الجنة 


1 5 أو بيجا هه غير سواله ودشائه ) 





.)۲۵۵ مجموع مولفات الشبخ (۵ / 55)؛ دعاوی المناوئین (ص‎ )١( 











حها ا ۳ جاه نبيك ےجو ا و سحو ذلك فهدا 2-0 نوس رك 
وسواله ودعاؤه هو أن يقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة وأنا في كرب شديد. 


فر وشرك أكبر 
ينقل صاحبه من الملة؛ لأنه صرف حق الله لغيره؛ لأن الدعاء عبادة لا يصلح 


فرج عي ب واستحرت بل من فلا ن فأجرنى وتو ذلك؛ فهذا ۱ 





إلا لله» فمن دعاه فقد عبده؛ ومن عبد غير الله فقد أشركء والادلة على هذا 





افتر من ال تبحص و وکشر من الناس ۷ يمير ولا" يقرف بسن التوسل ا 


تخا هه ع وسن دعاته وسو‌اله ف فهم و 





لشيخ عبدالله أبابطين يدن : «فإذا علم الانسان وتحقق معنى الاله وأنه 


المعبودع و غرف ححقيقية الحبادة» سن له أن من جعل شم من العبادة لغب الله تمد 


ع 
لمن 





عبده واتخذه إلهّاء وان فر من تسميته معبودًا أو إلهاء وسمى ذلك توسلا وتش 
أو التجاء ونحو ذلك . فالمشرك مشرك شاء ام أبى؛ كما أن المرابي مراب شاء 
ام أبى؛ وإن لم يسم ما فعله ربّاء وشارب الخمر شاربٌ للخمر وان سماها بغير 
اسمهاء وفي الحديث عن اللبي #: «يأتى ناس من آمتي يشربون الخمر 
۱ ولایزیل نا 








بسمونها تعیر اسمها»). فتغيسر الا سم لا يغير حشفه أله 





وقال الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن کل : «تلطف الشیطان في كيد هؤلاء 
الغلاة فى قبور الصالحین بأن دس علیهم تخي 
والألفاظ اللغوية؛ فسموا الشرك وعبادة الصالحین توسلا ونداء وخسن اعتقاد 
نظهارًا بأرواحهم الشريفة؛ فاستجاب له صبیان 


العقول وخفافيش البصائر» وداروا مع الاسماء ولم یقفوا مع الحفائق»". 


ر الا سماء والحدود الشرعبة ) 








فى الأولياء وتشفعًا بهم واه 


() الدررالسنية(9/ ۲۳۶ وانظر : توحیدالخلاق(ص ۳۰۷ ومابعدها) حيث رد هذا الخلط . 
(۲) الانتصار لحزب الله الموحدين (ص ۳۳). 
(۳) الدرر ال (۱۲ / ۲۸۳). 








وقال - أيضًا -: «اعلم أن مسألة الله بجاه الخلق نوعء ومسألة الخلق ما لا 
بقدر ع عليه الا بت و ی و یب 
والحديث» إلا أن ابن عبد السلام آجاز ذلك بالنبى ب خاصة» وقيّده شوت 








صحة الحدیث الذي جاء في ذلك زعو حدیت الاغنمی الذى جاء إلى الئبی ع 





یخقی ا أهل الصناعة. إلى ان قال الشيخ عبداللط بالجمط 

المسألة نوع؛ ولا یخرج بها الانسان عن مسئلة الله» وإثما الکلام فى سوال 
العباد وقصدهم من دون الله. . . فسوال العباد والاستعانة بهم فیما لا یقدر عليه 
الا الله شرك 


3 جا هه ) والحديت تي سئدة من ۷ بحتج يه عيب آهل العلم كينا لا 








ما + ولو قال با لي الله اشقم لي فان نهس السوال 17 ی 
وطلب الشفاعة مهم بسبية قول النصارى بأ والدة الا له اشععي نا الى الله وقد 
۱ | وود ان يدت سس 

نبي کب ؛ TY‏ ي اتوسل اليك نياف سحمد ي گهی 
Fort 3‏ والكلام فيها معروف. ۰ - إلى أن يقول - ونحن وان قلنا بالمتم 
من انتوسل ده ا بهذا اللمفظط أو عجو ۵ لما تعتقذه مین اصيحة المنع ؛ فنعمن مع 
ذلك لا نشدد فى ذلك على من فعله مستدلا بالحدیث؛ فضلا عن أن نکفره؛ كما 








و ۳ A E‏ 
ليك إلينا من لم بعر فب حشقه ما سجن عليه" 0 


)١(‏ البراهين الإسلامية (ضص ۱۱۵ - ۱۱۲ رار اد ۳۳ ميس اصن 38 قال عن 
(؟) عقيدة الطائفة النجدية (ص 65 - ۵۷). 





اا سليمان بن سحمان ية راذا على أحد الشانئين ممن شابههم 
في الافتراء: «قد كان من المعلوم أن الوهابية لا يقولون إن التوسل 
بدات النبى : ی 
الموضوع | عفن الوهابيةء وهم - ولله الحمد - فیما یفولون وینتحلون على 
ن الزائغين عن الدين 
القويم» بل يقولون إن التوسل بجاه ۴ ج من البدع المحرمة المحدثة في 
الإسلام؛ لانه لم يرد نض عن رسول الله صلى الله يه ولا عن الصحابة ولا 
عن التابعين ولا من بعدهم من سلف الامة وائمتها ال ثم وضح لن 
الفرق بين التوسل البدعي والاستغاثة الشرکیة""*. 


اجب 











و حاهه و جره وزيارة قبر ه الشريفب شرك بأللهء بل هدا من الکذب 











< عبدالعزي ز ين محمد ال الشيخ ا ا (التوسل بالا موات ان 








قسم محرم ٩‏ يجوز؛ كأن تقول : اللهم إني آتوسل إليك بفلان» وقسم شرك لا 
یغفر + کان پقول القائل: با سیدی يا بدوی آنا ۴ ينك أنا فى عرضك؛ 
اشفع لي ؛ ايا ميدي النصييع اقاع أيه ٠‏ فهذا شرك؛ لأن الشفاعة ملك للهء ولا 


۲ 
تطلب | إلا 000 8 





- حف لله + 





وأختم بجواب رائع للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل اش 
ل A‏ الأمر الذى حاو ل المسخالفون اليه 











سيد 


لاسؤال: میا الفر ق بين التوسل, والشة 


الجواب: التوسل هو اتخاذ الوسيلةء والوسيلة: هی الحاجة نفسهاء أو ما 








يوصل إلى الحاجة وقد يكون ذلك التوسل باسنش اج يعنى: بطلب شفاعة؛ 
)١(‏ كشف غياهب الظلام (ص ۱۸۱ - ۱۸۲). 


(؟) تعليقه على كتاب «الدعوة الوهابیة»؛ لعبدالكريم الخطيب (ص ۷۷. 





بمعنی أنه يريد أن يصل إلى حاجته -بحسب ظنه بالاستشفاع» وقد يروم التوصل 





بذات فلان. أو بجاههء أو بحرمته» مثل أن يقول : اللهم نی أسألك شيك 
محمد - بعد وفاته عليه الصلاة والسلام- أو يقول: اللهم إني أسألك بأبي بكر ؛ 
أو بعمرء أو پالامام أحمد أو بابن ثيميةء أو بالولي الفلانی» أو بأهل بدرء أو 
بأهل بيعة الرضوان. أو بغيرهم. فهذا هو الذي يسمونه توسللا» وهذا التوسل 
معناه: أنه جعل أولئك وسيلة» وأحيانا يستعمل في التوسل لفظ؛ الحرمة. 


والجاه» فقو ل : اسالات بحر متهم ١‏ آو سالك بجاههم › وتخو ذلك . 





آما الاستشفاع : 5 فهو أن يسألهم الشفاعة اي : يطلب منهم أن يشفعوا له. 


2 
e 





نتحصل من ذلك: أن التوسل يختلف عن الاستشفاع. فی أن الم 
طالب للشفاعة» وقد علم أن الشفاعة إذا طلبها من العبد بکون قد سال غير الل 
وآما المتوسا - بحسب قرف الاستعمال- قإنه يسال الله» لكن د 








فالاستشفاع: سوال لغیر الله» وأما الوسيلة فهی سوال الله بفلان؛ أو 
بجر منه ) أو بجا هه : وکل هلا لا بجو رز ؛ لا زه اتاد اء 8 الداع ؛ و لا نه یل عه 
محدثة ووسبلة إلى الشركء وأما الاستشفاع بال 
کالمست؛ أو الغائب» أو تعجحوهما: فهو ند کر ؛ لا نه طلب ودعاء لغير الله , 


فالتوسل - بحسب العرف- هو من البدع المحدثة» ومن وسائل الشرك؛ وأما 


۱ ااك قا من و الله فهو دعاء عير الله و هو شن د 5 





جا 8 الذي لا يملك الدعاء 


لكن الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون جميع عباداتهم الشركية - من 


طلب الشفاعة» والذبح: والنذر» والاستغاثة بالموتى» ودعائهم- توسلا وهذا 








غلط في اللغت والشرع معا فالکلام فى اصله لا يصح؛ فان بين التوسل 


r 
= 


والشفاعة فر قا من حيث مدلول المعنی اللغوی» فكيف یسوی بینهما فى 





المعنى؟! آما إذا أخطأ الناس وسموا العبادات ال 
الشرع » و مدا الا 






(5) خصوم الدعوة کفروا الشیخ ب وأتباعه» وبادروهم بالقتال 
وهذا مالایذکره المتاوئون للدعوة عند حديثهم عنها! لانه يناقض ویعارض ما 
یحاولون اشاعته . :وقد اعترف بهذا المورخون"۳: 


لقد اتخد أشراف مکة موقفا عدائًا من دعرة الشیخر محمد والدولة السعودية 





على حد سواء منذ البداية. فقد سجن أحد آولئك الأشراف الحجاج التابعين 
للدولة السع دية سنة 7711101 





وأصدر قاضی الشرع فى تلك البلدة المقدسة فتوی بتكف 


۳ ۴ 
7 اننا 


ولذلك میعوا من أداء الحج سنوات طويلة. وكم كانت فرحة الشيخ عظيمة 





(۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص 11۹ - ۰۲۰ وانظر أيضا: الدرر السنية (؟ / ۸۳ 
- ر) وصضيانة الانسان رص 7 ۶ = ۶5۷ وا لته العلاة رص ۸ (T14‏ 





(۲) وهو يؤكد ماقاله الشيخ محمد بن عبدالوهاب تل بعد أن بين عقيدته وانکاره للشرك 
والمحدثات: «فهدا هو الذی آوجب الا ختلاف بیننا وبين الناسء حتى ال لیم الأمر 
إلى أن کفرونا وقاتلونا» واستسلوا دماءناه وأموالناه. «الدرر السنية» (۱ / ۲۸۷: 
وسياتی. 

(۳) تاريخ این دسر ( ۱ / (TY‏ 

(8) خان صة الكلام ؛ لد حلان رضن ۷ - ۲۲۸). 





(المعروض لديكء آدام الله فد 


ل نعمه علبك: حضرة | لشو یف أحمد 3 
الشريف سعيد - اه الله في الدارین» وأعرّ ليق 3 میا 2 





۴ 


قلین-+ أن 


3 تان لیا وصل إلى الخادم وتأمّل م شه من الکلام الحسن رشع تیاب نيه با لداع 








إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعها 
وخداوة من خر اها قا عو الواجب علن ولك الأو ء افا دمن الایمان 
به - أي بالنبي تلو 
بذلك وأولاهم اهل البيت الذين بعثه الله منهم » وشرفهم على أهل الأرض؛ وأحق 
أهل البيت بذلك من كان من ذريته 3ه" . 

على أن هذه الرسالة اللطيفة لم تحن منها الثمار المرجؤةة فلك .آن لیف 
أحمد نفسه لم يبق في الحكم أكثر من سنة؛ فتلاشی ما دار في ذهن الشيخ من 
أمل ) واستمر منع أنصاره من أداء احج ومع مرور الأيام لم یکت آشراف 





ولابد من نصرته لا یکفی أحدهما عن الآخرء وأحق الناس 











۱( ناريح این عنام (۴۲ / ۰ = 4۸۱ وفال الشوکانی قو #البدر الطالم (۲ / VY‏ 
اهل مک ؛ فصیارو | يكفرونه - أى الشيخ محمد = ويطلقوت عله اسم الكافر » وبلغنا 
5 و صل إلى مكة بعضی علماء نجد لقصد المناظ ة) فتا خر و علماء که بحخص ه الشریف 


في مسائل تدل على ثبات قدمه وقدم صاحبه في الدین»» وفی هذا رد على زعم دحلان 
وما AFF‏ س أحداثت المناظرة. 





مكة بذلك المنع؛ بل بدأوا بمهاجمة الأراضى النجدية التابعة للدولة السعودية 





على آولتك رای حتی دخلت الحجاز تحت حکمهم. ۳۷ کرد 
زعماء بنی خالد من دعو ه الشيخ محمد بن عبدالوهاب و الدو له ۳ أقل 


عداوة من موقف أشراف مكة . 





بقول زيني دحلان القبوري: «وکان آهل الحرمين يسمعون بد 
الشيخ محمد وأتباع دعوته - فى الشرق وفساد عقائدهم ولم يعرفوا حقيقة دك » 
فأمر مولانا الشريف مسعود أن يناظر علماء الحرمين العلماء الذین أرسلوا 
فناظروهم فوجدوهم د ومسخرة كحمر مستنفرة فرت من قسورة» ونظروا 
إلى عقائدهم فاذا هي من المکفرات فبعد أن آقاموا د 
البرهان والدلیل آمر الشریف مسعود قاضي الشرع أن یکتب حجة بکفرهم 
الظاهر ليعلم به الأول والآخر وآمر بسجن آولئك الملاحدة الانذال؛ ووضعهم 
في السلاسل والأغلال فسجن منهم جانا وفرٌ الباقون ووضلوا إلى الدرعية 
بک وتا عن هذا المقصد وتأخرء 























حتى مضت دولة الشریف مسعود وأقيم بعده أخوه الشريف مساعد بن سعيد؛ 
فأرسلوا في مدته يستأذنون في الحج فأبى وامتنم من الاذن لهم : 
الوصول مطامعهم فلما 
احمد بن سعید آرسل أمير الدرعية جماعة من علمائه كما أرسل في المدة السابقة. 


59 مت عن 
EF‏ دولة الشر یف ییا غك وتقلد الأمر أخوه الب يقب 








فلما اختبرهم غلماء مكة وجدوهم لا يتديتون إلا بدين الزنادقة فأبى أن يقر 
لهم فى حمی البيت الحرام قرارء ولم يأذن لهم فى الحح بعد أن ثبت عند 
العلماء آنهم كقار ۽ كينا ثبت في دولة الشر يقب مسعو 2 , 


فما أن ولی الشر یف سر ور ارسلو | آیضا نت لو له لين زبارة الت 








فأجابهم: بأنكم إن أردتم الوصول آخذ منكم في كل سنة وعام صرمة مثل ما 
ناخذها من الأعاجم واخذ منكم زيادة على ذلك مائة من الخيل الجیاد؛ فعظم 
علیهم تسلیم هذا المقدار وأن يكو: العجم فامتتعوا من الحج في مدته 
کلها » فلما توفي وتولى سيدنا الشريف غالب آرسلوا أيضًا يستأذنون في الحج 
فمنعهم وتهددهم بالركوب علیهم» وجعل ذلك القول فعلاء فجهد 
قن نت اش وماتتین وخمسةء واتصلت بینهسم الميحاريات والغزوات إلى ان 














انقضى تنفيذ مراد الله فيما أراد وسیاتی شرح تلك الغزوات والمحاربات بعد 


توضيح ما كانوا عليه من العقائد الزائغة التى كان تأسيسها من محمد بن 


إلى أن يقول معترفا : «والحاصل أنه - أي الشيخ محمد - لبس على الأغبياء 
ببعض الأشياء التي توهمهم بإقامة الدين» وذلك مثل آمره للبوادي باقامة الصلاة 
والجماعة ومنعهم من التهب ومن بعض الفواحش الظاهرة كالرنا واللواط؛ 
وکتامین الطرق والدعوة إلى التوحید» فصار الأغبياء الجاهلون يستحسئون حاله 


وعدال ایا" 





وقال ال 
الأنبياءء والاولیاء الشفاعة بعد موتهم وتعظیم قبورهم ببناء القباب علیها 
والسرح» والصلاة عندها واتخاذها اعبادا». وجعل السدنة والنذور لها» فى 
ذلك من حوادث الامور التی آخبر بوفوعها النبی لا 


, اتسد ۶5 ي رسالته لأهل المغرب : (وآما : ما صدر من سوال 












بالمشركين : د سا من آمتي الالزقانة رواه مسلم 


.)۲۳۸ - ۲۲۷ اة الکلام (ص‎ )١( 


تاریخ ابن عنام 









حمی جناب التوحيدء اعظم حماية وسد کل طريق بوصل إلى 
الشرك» فنهى أن يجصص القبرء وأن يبنى عليه كما ثبت فيه صحیح مسلم 

حديث جابر» وثبت فبه ایضا : أنه بعث على بن أبى طالب تاه وأمره أن لا بدء 
قبرا مشرفًا الا سواه ولا تمثالا إلا طمسه؛ ولهذا قال غير واحد من العلماء: 
يجب هدم القبب المبتية على القبور؛ لانها أسست على معصية الرسول بلا . 





فهذا: هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس» حتى آل بهم الأمر إلى 
أن كفروناء وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم» وظفرنا 
بهم . وهو الذى ندعو الناس إليه ونقاتلهم علیه» بعدما نقيم عل 
کتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الآئمة؛ ۰ 










ولمم حى لا تکوت يتنه بكرن لین ڪلم بگه» فمن لم يجب 


کے سر ود 


الدعوة بالحجة والبیان» فاتلناه بالسیف والسنان» کما قال تعالی : ولد ارِسَتا 


وار عق 1 5 1 





ب والمیران ليقوم الکاش کی ارا ید هه 


E gel 


(1) 





يد ومتلهم م لاس وم من من عبرم ورسام لیب إن أله وی ع زیر که 


تدعو إليه» قد Fp PY‏ ده ۳۹ وملا الأسماعء من مدة طويلةء وأکثر 
الناس بدّعوناء وخرجونا وعادونا عنده» وقاتلوناء واستحلوا دماءنا وأموالنا. 
ولم يكن لنا ذنب سوى تجرید التوحيد» والنهى عن دعوة غير الله والا ستخانة 


7 ۲ ' 
یم ۳ وفهرواء. EE‏ ذلك أذعنوا 





بعسر 2 » و ما خلت هن البدع ۴ ۳۹ لمنگرات؛ ۳ 


۹1 يعسي 21 
واق وا بعد الانکار؟ . 


.)۸۸ - ۸۳ / ۱( الدرر الستية‎ )١( 
.)۲۷۶ / ۱( المرجم السابق‎ )۲( 





تاريخ ابن غنام 





الت یی رتیت انش 








بل أعداؤهم الذین ابتدأه بذلك وقتله گان من باب الدفم والمجازاة على السيئة 
بمثلها» وما حدث بعده أو في وقته من خطأ أو تعد. فلا يجوز نسبته إليه» وأنه 
آمر نه آو رضیه » وقد جرى اننا بن زید في دم الجهنی ؛ وجری لخالد بن 
الولید في دماء بني جليمة» واموالهم ما لا بجهله أهل العلم والایمان. 

وذلك في عهده کل وقد بری منه وأنکره. فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنم خالد»» وفال لاسامة (أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا اله 
إلا الله إذا جاعت يوم القیامة؟». 

ومن آشکل عليه آمر القتال في زمن الشیخ» وعلی دعوتهء فهو اما جاهل 
بحال الاعداء وما قالوه في الاسلام؛ وما بدلوه من الدین: وما كانت عليه 
البوادي والاعراض من الکفر بایات اللهء ورد آحکام القرآن» والاستهزاء 
بذلك» والرجوع إلى ا البادية» وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية. . . أو هو جاهل بما جاءت به الرسل؛ ونزلت به الکتب. لا شعور له 





إل لیک نشب إن كان ومن بالله واليوم الا خر وهن خلم ریقه الدین مین ید 6 
نلیقل ما شاء: وائله بما يعملون بسب 


وقال الدکتور ناصر العقل عن الشیخ واتباع الدعوة : 


«7- إن خصومهم هم البادئون بانقتال باعلان الحرب | 





وبا جمله 








طت الب 


تاريخ ابن ص 








اعلنت قوی الشر استعمال القوة والقتال 
للشیخ وأتباعه قبل وصوله الدرعية وقبل أن یکون لهم کیان حيث هدده سلیماد 
بن محمد بن عریعر في الا حساء (من بنی خالد)؛ وآنذر عثمان بن معمر -أمير 
العببنة- إن 4 یتخذ مو قفا حازمًا ضد الشيخ الامام وكذلك فعل ابن شامس 
العنزي" "۰ ثم لما استفرت الدعوة في الدرعية بدأها بالحرب دهام بن دواس 
أمير سل آنذاك . 











۲- إن الخصوم كانوا كثيرًا ما يغدرون بأتباع الدعوة من الدعاة القضاة 
والعلماء وطلاب العام والم 5 الذين كان يبعثهم ۱ لشيخ محمد والولاة 
والمشايخ -المؤيدين للدعوة- للقری والبادية والأقاي د عا ی دینهم 
وإجراء الأحكام الشرعية بینهم» بل كثيرًا ما يعلنون العصيان ۴ ۳۹ الإمام 


مضا س سعو ۵ 60 وینفصضصون الببعة والعهد: ویر جول على الجماعة رالرمای 











۳- وكان حكام الحجاز غالبًا يعلنون العداء لدعوة التوحيد وأتباعها وكانت 





عداوتهم متنوعة عقدية وسياسية وإعلامية ثم عسكرية» وأحيانًا يقتلون بعض 
العلماء والدعاة بل والرسل الذين یپعتهم أهل الدعوة إليهم. 

1- وكانوا يمنعونهم من حقوقهم ال لمشروعة كإبلاغ الدعوق وكأداء فريضة 
الحج » فقد منعوهم منه سنين طويلة ثم أذنوا فيه سنة (۱۱۹۷ه) ثم الشريف 
غالب متعهم من الحح مرة أخرى منذ سنة (۱۲۰۳ه) وما بعدها ثم غزا معتديًا. 





قبل أن يبدؤوهم. 








وأعلن الحرب المسليحة صدهم ۽ و قل اعتر ف حصوم الدعوة بذلك وذكره 


١ , 0 -‏ 0 
مور وی نش ۷ 


وعلی هذا پت ۱ ع e‏ ان سب 








مين ودمائهم كلها مما لا سس قد یکون له وجه شرعي معتبر :۳ 
عليه الدليل الشرعي» ذلك أن تكفير من يستحق الت 
السب شرعا لیس هن التکفیر والسب ی ولا القسوة؛ بل مما هو كر 
شرعًا في الدین الاسلامی بشروطه وضوابطه التي یعرفها الراسخون في العلم. 
إذن فقد ثبت آنهم لم يبدءوا القتال ولم یقاتلوا ابتداء إنما بدأ الفتال خصومهم . 
نم إنه من الطبيعي ا ن اختيار منهج القوة والحزم والفتال عند الضرورة هو 
اد الأمثل فى كثير من الاأحوال ومنها الحال التي وصلت إليها الدعوة مع 
خصومها. ونظرا لقوة الباطل والهوى وتمكنه من قلوب كثير من الناس وحياتهم 
لم تقبل نفوسهم الحق ولم تذعن لأهله. كما أن الناظر لحال کشرین من الذين 
أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تشنيعًا على الدعوة وأتباعها فى شبهة الك 
العجب من تحيزهم ضد السنة وأهلها في هذه المسألة (وغيرها) وإغفالهم لأهل 
البدع الا 

















الذين يكفرون خيار الامة؛ فيكفرون صحابة رسول الله عه 
وأزاوجه أمهات المؤمنين؛ ويكفرون السلف الصالح. 

بل إن أكث ر مزاعم التكف 
الرافضة الذين يكفر 











ل الصقت بالدعوة وانامها حلگت:من 








نو ۲۰ سوبهم » رصن أشياعهم الذ 
يشار کونهم في بم المقا بر ية و القیات و المشا هد والمزار انت البدعية > کش 


(۱) انظر: خلاصة الكلام؛ لدحلان (ص ۲۲۸ - ۲۲۹). 






الصو فبة والمه الد والا ذکار المحل نه ) ومن ن المعلوم , لدی کل باحت و محفق : 
أصل هذه البدع ومنشاها كان من مكمّرة الصحابة والسلف الصالح» فأين العدل 
والانصاف والتحقيق الدي يدعونه؟. وأين الغيرة على الحق والدين و علیی 


الأولياء والصالحیر 





التي يزعمونها؟ وهم يهينون الصالحين ببدعهم. 
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ملمين الذي يتظاهرون به؟! وهم يروجون البدع وينصرونها» 

ثم نقل عن المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي قوله في تاريخه عن جيش 
ملفا باشا عدو e‏ اولما e‏ بدرا دار عليها وع 0# ری 
55 ۳۹ وأولادى انوا س من 
ويقول الشيخ فوزان السابق: «إن الوهابين لم يبدأوا أحدًا بالقتال» ولم 











يعتدوا على جيرانهم بالحجاز والعراق» حتى غزاهم جيرانهم في عقر دارهم. 
نعوهم من حج بيت الله الحرامء حتى آل الامر إلى تجذيب النساء مع الرجال 
من تحت أستار الکعبة في وقت ۳۳ مسعود وبعده» فلما خيل بینهم وب 
آداء ركن من أركان الاسلام تعين علیهم الجهاد. فلما مکن اللهلهم قي الارضر 
آقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر؛ لا كما یقول 
المعترض المفتری. 

وهذا ما ذکره العلامة محمود فهمی المصرى في کتابه البحر الزاخر . قال 
رحمه الله تعالی : ومع ما كان عليه الوهابیون من الحروب والمبارزات في بلاد 


۳ 











© وح الجبرتي (۲/ ۲6۱ - ۴ 








پالعرب لم يعتدوا على حقوق الحكومتين المجاورتين لهمء وهما حكومة بخداد 





والحجاز» وكانت قوافل الحجاح تمر من وسط أراضيهم من غير أن يحص 





لأي قافلة ضررًا أو انزعاج» وكانوا في أحوال أخوية ودية مع الشريف سرور 
شريف مكة: وفى سنة ۱۷۸۱ بعد الميلاد استحصلوا على رخصة مته فى أذاء 
حجهم وطوافهم بالكعةع فتو لد من زيادة کر نهم ولموذ شوكتهم اشتعال ثار العيرة 
مكة بعد الشریف سرور: أعلن حربًا على الوهابية» وكانث 


طرائق هذا الحرب مثل طرائق حرب البدو» متقطعا بهدنات صغيرة قصير: 





وتوظفه شريف 








المدةء ولما انتظمت مخابرات الشريف غالب مع الدولة التركية العتمانیه لم 
يهمل آدنی طريقة يمكنه إجراءها فى تمكين الدولة العثمانية من ادخال عساكرها 
في بأ 3 الغرب لأجل الو فوع بالوهابين ) اله وأجراهاء وادعی أنهم هن 
الملحدين الکافرین»۳*. 








i‏ ۱ ۳۳ ۲ "5۳ ۳ ےا 





ظن المناوئون للدعوة - ومن اغتر بکلامهم - أن علماء الدعوة ومورخیها - 


و غي رأسهم اس عنام | بالغوا گی و ی ڪا نجل قبل فيام ]+ 





دل توه التو سد س جت اا الشمارسات البدعة والشم کیةه ورعموا| ان هلا 


مرج و ده الممخاامة للواقع جل ائيس الشيح او الدعوة E‏ التماس 
من تلك العبارات أن الشیخ أو علماء 








“عيب 


العل, 5" فما قام به ! نم فهم بط 


اتدعو ة یکفر ون بالعمو م! و هلا جهل و مغاأطة. 


10 انان زالافتهار هی ۳۴ د ۳۶). 





الحياة: ديئيًا وسياسيًا واجتماعیّا واقتصاديًا. 





وكانت صور الشرك والوثنية أكبر مظاهر هذا الان 
لقبورهم والنذر لهاء والاستغاثة بها عند الشدائدء علاوةٌ على السحر والشعوذة: 
حاكم إلى العوائد الجاهلية. 








وتصديق مدعي علم الغيب» ونبد الشرائع وال" 
ففي بلاد مصر - مثلا - پذکر على باشا مبارك في کتابه «الخطط التوفیقیة»۱ 


أنه كان فى زمنه فى القاهرة وحدها مائتان وأربعة وتسعون ضریحا!. وقبله ذکر 





المؤرخ الجبرتي ان اين الناس في مصر واعظمهم بر ۶۱ 2 و فتك هم سندناد الق 


و 1 
وألا ضر حة 3 


أما فى بلاد الشام فيذكر عبدالرحمن بك سامی» صاحب كتاب «القول الحق 


: 4 اقب iE‏ 4 ¬ 0 7 ل 3 5 
ي ا ا سينا و دمسسقى" أنه زار کی د مس وضواحيها فقومل ما ذه و اربعد و سین 


ود 


وأما فى العراق فقد ذكر محمد رؤوف فى کتابه امراحل الحياة فى الفت : 


۱ : 5 ۳ ۳: N [EN i ۲ رسب‎ AF اس 3 ا ع0‎ fe 
المظلمة و مابعدها) انه ۳ اول القرن الرابع عشر الهجري کان يوجد فى بغداد‎ 


Té ۸ ۱ ۱( 

( تاريخ الجبرتی (۳/ 8۲). 
(9) (صن 4۷). 

.)۷۲ / ۱( )6( 





مائة وخمسون جامعًا قل أن يخلو جاممٌ منها من ضریح! 


ويذكر صا حب کتاب لاثر جمه الأولاء في الموصل الحدباء) أن دلدة المو صل 


: ۳ ۸ 030 
بر صب جا و 


في وقته كانت تشتمل على أكثر من ستة وسبعم 

وقد صنف علامة العراق محمود الالوسی كتابًا عنوانه «القول الأنفع في 
الردع عن زيارة المدفع». وسبب تصنيفه لهذا الكتاب أن أهل بغداد کانوا 
يتبركون بمدفع قديع عن بقایا العثمانيين! وقد ذكر الشيخ محمد بهجت الاثري 
فی كتابه «آعلام اعراق أن الناس «كانوا يعتقدون في هذا المدفع اعتقاد 
الجاهلية في اللات والعرَّى ومناة الثالثة الأخرى»! 


وأما م ی بالاد المغرب فقد ذكر صاحت کتاب "الإعلام بمن حل بمراكش 
ew:‏ من الا عللام) ۳۸ أن القبائل هناك قامو ا بتورة غا ر مه صا 











الأسبان فقط عندما بلوا مركز حراسة قرب ضريح لاحد الأولياء! 


وأما مكة المكرمة» فقد ذكر المؤرخ محمود فهمي المهندس المتوفى سنة 
(11١ه)‏ فى کتابه «البحر الزاخر)”*' أن النجديين بعد دخولهم لمكة هدموا فيها 
ما يزيد غلی ثمانین قبة فاخرة مبية على قبور وأضرحة مشيوية لآل بيت النبوة. 

وأما في اليمن فیذکر الشوکانی 4 في کتابه «الدر التضید»"؟ أن كثيرًا من 
العوام في زمانه و تحص الخواص - ایضا - غلوا هة ل ینییزت 





)١(‏ انظر: «الانحرافات العقدية في القرئين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين»؟ للدكتور 
علي بن بخيت الزهراني (ص ۲۹۵). 

.)١55 (ص‎ )5( 

.)۱۹۵ / ۳( )9( 

(VT / ۱( (غ)‎ 

(۵) (ص ۲۸). 





ايدعونهم تاره مع الله وتارةٌ استقلالاء ويصرخون بأسماتهم ود 





من يملك الضر والنفع ویخضعون لهم خضوعًا زائدًا على خضوعهم عند وقوفهم 
بسن يدق ربهم في الصلاة والدعاء». ويقول E‏ اعدم أن ما حررناه وقررناه ب 
من أن كثيرًا مما يفعله المعتقدون فى الاموات يكون شركا - قد بخقی على كثير 
0 1 7 ۱ ۳ 1ه 5 N‏ 5 3 ۲ 1 7 ۱ ی ۱ أ 1 0 ت 1 
من اهل العلم ؛ وذلك لا لكونه خما في نفسه» بل لإطباق الجمهور على هذا 
الأمرء وكونه قد شاب علية الكبير ؛ وشت علية الصغیر وهو يرى ذلك ویسمعه؛ 
ولا یری ولا يسمع من ينكرهء بل ریما سمع من برغب فيه ویندب الناس 





وأما في الاستانة عاصمة السلطنة العثمانية فقد كان هناك أربعمائة وواحد 
وئمانون جامعًا لا يكاد بخلو جامع فیها من ضریح ۲۲۹ 

وأما بلاد الهند فحدث عن بحر الشرك ولاحرح ". 

هذه الأرقام والاحصاءات التی ذکرتها خاصة بالحواضر والمدن الکبری: 
حيث یفترض و جود العلم والعلماءء وآما في القر ی والا ریاف والبوادی فا لا مر 
شد وأطة18'. 

ويكفى المرء أن يعلم أن الأمراء والوجهاء والأثرياء في ذلك الوقت كانوا 
يتسابقون على الصَرف ببذخ على المشاهد الشركية. وكانت هذه النفقات تعد من 
أعظم ماثر الأمراء والسلاطين! 


07 لض ۲۹۳ 

(۲) دليل الأستانة (ص 58). 

(۳) انظر: «الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية» (ص ۱۳۹). 

(5) وللمزيد من ذلك؛ تنظر الرسالة القيّمة للدكتور على بن بخيت الزهرانی -حفظه الله-: 
«الانحرافات العقدية في القرن الثالث عشر والرابع عشراء والنقول السابقة منها. 








فیعد هذا کله پیرز سوال کر : 
ما الذي سیجعل بلاد نج استثناء من هذه الصورة القاتمة؟! 


وهل | أهلها متزّهون عما يجوز على غيرهم؟! أو آنهم خلقوا م من طيئة خاصهة 


ليذ نعم[ . الضلا ل والشرله؟۱ 





ولو أنصف المناوئون لدعوة الشيخ محمد ومن تأثر بهم : لعلموا أن ما تقل 
من المعارضة والمخاصمة لا 2 = سواء بواسطة التأليف أو القتالی - دليل 
واضح على حال البلاد قبا ل الدعرة السلفية» والا فلماذا هذا الاستنکار الواسع 
لها والمدافعة لو كان النامس فال الوقنع: علی عناك عسطینة مرشية؟1 کلف وقد 
شهد لهذا الحال الکثیب مورخو تلك الفترة ممن هم اوق من المناوئین 











ولو انصف هؤلاء - أيضا -: لعلموا أن وصف انتشار الجهل المنتشر 
والمخالفات الشرعية لا يعني تکفیر الناس بالعموم -کما یدعون -» فشتان بين 
الامرین. وهذا پدرکه آهل العلم المتصفون الذین پنزلون الالفاظ منزلها 
الشنیع على کل من وصف حال الامة - في فترة من فترات الجهل والاعراض 
عن دين الله وسنة المصطفی ع تیان يكفر الناس. نهم , يلتز مون هدا؟ لا أظن 
ذلك؛ لأن مولفات العلماء لا تخلو منه - كما سیأتی إن شاء الله -. 








تس ۳ 5 ۱ 
متس وجو 20 عقي اسار الیها 





۲ 


جاء به» سبوني غاية المسبة» وزعموا آني آکفر اهل الاسلام» وأستحل 


(۱) «الذرر الستيةف (۱۰ / 0۱۱۶ 





آموالهم وصرحوا أنه لا يو سحل 2 جزيرتنا رجل و احل كاف »! وبعدة قال اسن 





عمرو -وهو ال حصوم الدعوة اازه لم يو جل بعل الرسول ا قو جل 
وماپلیها من ن الا قطار والأمصار شرك ولا کفر»! تعریضا - كما يقول الشیخ ابن 
تتاك 2 ۳ 2 این ما دعا اليه او مد بن کج ات إلى نو ید 








الله والنهى عن الشو. أك ' أنه ليحن ن الدين ی سس + ) بل شو شڪ ت شوش وطلب 
للملك بدعوى المجهاد:”") 

فتأثر البعض - كما سبق - بهذه الدعوی - للاسف -ع عم للبلاد التجدية 
7 همير . المبالغة في کلام لاء الدعوة ومورخها سب وعلی ۱۳ ابن عنام - 
عند حديثهم عن الحالة الديتية أو العا 


"ون 








م في نحل قبل الدعوة؛ مدعين خالا قف 
دنا 8 اما ع كانوا مو جوذین 6 وا لا نحراف تسیر و وفي هذا ما فيه من 


وتوضیح هذا: أن علماء الدعوة - کالشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن فى 
رسالته عن أحوال البلدان قبل الدعوة" ۳ ومژرخیها؛ كاين غنام واين بشر في 
تاريحيهها - عندما یتحدئون عن انتشار البدع والشرکیات فانه لا شنک تین 
جهلهم بوجود العلماء - بالمعنی العام - قبل الدعوة: ممن يشت 
پالفتیا أو القضاء أو الإمامة» فهذا لايجهله العامة فضلا عن العلماء 
والمژرخین» ولكن وجود هؤلاء العلماء | به 
الدعوة من انتشار البدع والشركيات في عصرهم؛ لأنهم لا يخرجون عن ثلاثة 
اصناف : 

















1 انظر : االرد على این تمس و آي صر ۵ 2 تن امجلة الل ر ةا رع ص * (TY‏ 
(۲) في «الدرر السنیة». (۱/ ۳۷۳ - 4۳۹). وانظر للزيادة: كتابي ”تاريخ نجد من خلال 





-١‏ إما عالمٌ مبتدع. يدين بالعقيدة الأشعرية التى لا تقيم لتوحيد الألوهية 


والعبادة وزنّاء وانما همها إثبات وجود الخالق”''» وتوحيد الربوبية الذي لم 


ينكره حت الكقار ! 3 ولهذا فهو لاء (العلماء) لا پر ون ق ۳ 
أو الشركة انحرافًا ! ال لم يؤيدوها. 


؟- وإما عالم «(مداهن)ء رضى بالمنصب والجاه رغم علمه بانحراف كثير 





ل الممارسات البدعية 





هی العامت لد 





. تمتعه فاسيق ؛ وهؤلاء و تھ الإمام حو سس عدالو هات 


بأنهم الح فو ایرد ۱۲۳۳4 5 أى لا نفم متفا :-.. 





ا وإما عالم (جین) عن متالفه و افعه وأبناء حص ۵ + فر ضي با لانز واع أو 


إذن. . فعلماء ومؤرخو الدعوة - وعلى رأسهم ابن غنام - ليس في كلامهم 
ع أحوال نجد (مبالغة» - كما ظن البعض ؛ لا نه لا تعارضص عندهم بين مأیسمیه 
هؤلاء علمًا وعلماء - ويعنون المعنى العام -6 وبين وجود الانحرافات 
مستطيرة بين العامة والباديةء بل وبعة 





م مت حه العلماء . 








المزعومة بمجرد وجود مخطوطة کتبها أحد العلماء اللجدیین قبل الدعوة! أو 
وجود العالم الفلانی الذي آلف فى الفقه أو المواريث! حتى وصل الحال 
ببعضهم - لكي يُثبت هذه المبالغة - أن يستشهد بقدوم «الأوزاعي؛ في القرن 
الثاني أو الثالث لمنطقة اليمامة للتتلمذ على المحدث بحيى بن أبي كثير - 


لبيّن بل السذاجة أن يشغل هؤلاء أنفسهم لإثبات «المبالغة» 











)١(‏ انظر لبيان الفرق في مسألة التوحيد بين أهل السنة والأشاعرة: رسالة «منهج أهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى»+ للأستاد خالد عبداللطيف : 


() «الدرر الستية!؛ (8 / ¥۷۸), 









رحمهما الله -! و لا أدرى ما علاقة هذا بدعوة الشب 





قت و قك وك بعص العلماء واه ار ع على الب : لشهة السابقة ن حال البلاد قبل 
الذض :۱۳ ومن ذلك: قال الد کتور صا لح الحسن ب- و فشه الله فد دقل 
اطلعت فى مجلة الدارة فى عددها الثالث من السنة الرابعة على مقال بعئوان: 


نعجد مند القرن العاشر اله 





ومنهجه التحليلي لبعض الحوادث والأخبار. ومع ذلك فإن لي عليه ملاحظة 


' بصدر رحب» وله منى جزیل الشكرء 


۳ 





آرجو من سعادة الدکتور أن 


وموفوره. 


وفي بداية حديتي أقول: إن دور المؤرخ المسلم في بناء الأمة: يتمثل في 


ص 


عر ص حقانق التاريخ ١‏ لا سا مي عر ضا تا ریخا تربويا با يودي دور فی ياء الامة 





الا سلامیت كما يتمثل فى تنقية التاریخ الإسلامى ؛ نما دس فیه من روایات» 


وأخبار كاذبةء هدفها تشویه التاریخ الاسلامي» والنيل من المسا 


أغراض طا تة أو هة . 








ومن هذا المنطلق آقول: إننى لا آجد مبررًا لمن يشتغلون بالتاريخ من أيناء 

(۱) انظر على سبيل المثال: «غقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلامي؛؛ للدكتور صالح العبود. (۱ / 56 - »)٠١١‏ فقد أطال في هذه المسالة. 
وانظر: «البيان لأخطاء بعض الكتاب»؛ للشيخ صالح الفوزان. (۳ / 48 - .)٤١‏ 
وم لا للدكتور عبدالعزیز آل عبداللطيف بعنوان اهل اثبات الحقائق خحدعه؟ ۷ ومتا لا 

1 ر للشيخ عبدالعزیژ بن فيصل الراجحی بعنوان «نجد والشرك رغم أنفك ۰4۱ وثالت 

للشيخ بندر الشويقي» بعنوان اهل یعقل أن الشرك كان موجودا في بلاد نج قبل الشي: 
ميحمد بن عبدالوهاب؟4. وجميعها منشورة على الشبكة العنكبوتية. 

(۲) مجلة «الدارة (العدد الأول من السنة الخامسة). 








أ خی 


اا 











فى بعض الحقائق التی تؤدى دورها فى بناء الأمة الاسلامیة. 


وهذا ما حدث لسعادة الدکتور؛ وذلك حينما بحث الناحية العقدية في ذلك 
الزمن - موضوع بحثه . حيث أنهى سعادة الدكتور تحليله لتلك الناحية بالقول : 
ابأن هناك - أي فى نجد- جهله يمارسون أعمالا شرکية» لکن عدد هؤلاء كان 
فيما يظهر قليلا؛. 





و هده !| ۳ تشحيات فی الدور الا ي فام ره الامام شيخ الإسلام م 9 ۳ 
عدالو شات ) هن محاو به مظاهر الت ۵ الله » والعودة بالامة ۴ 5 5 ا 
والسنة ' عصدة ي وسلو کا رمنهاح حباة. 


وهذه النتيجة تظهر الشيخ بأنه كان مجرد ديه احب الزعامة» وعمل 
تحقيق هذه الرغبة: وأن ما قام به من جهاد مسلح لنجد وما حولها لم يكن 
لإعلاء كلمة الله» بل لم يكن مشروعًاء وسو ووب 
العقيدة» والسلوكء إلا النزر اليسير منهم. 

كما أن هذه النتيجة نشککنا 














شکك فى کل ها نقله أتباع ١‏ ۱ 





و حوادنه ی بل د 

a a‏ ین اخبار أهل زمان الشیخ؛ 
و ما هم علية ؛ لیس هو رأى الشيخ محمد بن تقب كا لو شا : والشيخ خسن ان 
عنام والمؤرخ عثمال بن بشر- وكمى بهم حجه هدع وإنما هو رای 2 
الکتاب والمژرخین- الدين كثبوا ن تاريخ الشيح وما قام نه سس أعمال 


وإليك والی القاه ی الكرج بعص آخبار هو لاء الثقات: 


بقول الشيخ عبدالله بن عيسى قاضى الدرعية وهو من المعاصرين للش 














وتضحيات » سو اء مهم المعاصر 3 











رسالة له : «فالله الله عباد الله : لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله إلا اللهء 


أعرفه اليوم -فلله الحمد على ما علمنا من دینه . ولا يهولتكم اليوم أن هذا الأمر 





واعشروا بلغا ۶ آییتا إبراهيم ر قو له کن دعاژه ١‏ ذه ۱ 
یی عو ی که مقي متو ا رخ عام هده 5 ۱ توا 
الاشتام * رب إن أضللنَ كنبا بَنَ ألنَّاس». ولولا ضيق الكراسةء وأن الشيخ 








دتو (یعنی ميخمل س عبدالو هیا ) آحاد و فاد دما اسلفه 
الکلام . 


وأما الاتحادي بن عربی صاحب الفصوص: المخالف للتصوص: وابن 
التفارض » الذي لدين الله محارب؛ وبالباطل للحق معارض » فمن تمذهب 
بمذهبهما فتد اتخد مع غير الرسول سبيلاء وانتحل طریق المغضوب علیهم. 
ا ات با سید اه زلف رفا قن امه عة 
العاملین : فان لم یتب الی الله . من انتحل مذهبهما 
الولاية إن كان ذا ولاية من امامة) أو غبرهاء فان صلاته غير صحيحة ؛ لا لنفسه 
Fn‏ 








و جي سمت ۵ 4 وغ زه عن 


فان قال جاهل : أرى عبدالله - يعني نفسه - توه یتک 





أنه نما بین لي الان يسمت ابو من وعلى غيرق ١‏ لقوله اي 
#يَحَهِدوا و في أشَّهِ حَنَّ جدو.# - إلى أن قال - تة ایک 
الله على محمد واله وسلم». 

هذا ما قاله أحد معاصري الشيخ؛ وهو فيه وجود الشرك في نجد 
حینذاك» ووجود من ينتحل مذهب ابن عربي» وابن الغارض: القائلين بوحدة 
الوجود في هذه البالاد النجدية . 








ويقول الإمام عبدالعزيز محمد بن سعود وهو من المعاصرين للشيخ 
«فلما من الله علینا بمعرفة ذلك - أى معنى شهادة أن لا اله إلا الله - وعرفنا 
أنه دین الرسيل : اتبعناه» ودعونا الناس إليهء والا فحن قبل دلك على ما عليه 
غالب الناس» من الشرك بالله» من عبادة اهل القبورء والاستغاثة بهم. 
والتقرب إلى الله بالذبح لهم؛ وطلب الحاجات منهم: إلى أن قال: فحين كشف 
لنا الأمرء وعرقنا ما نحن علیه» من الشرك؛ والكفر بالنصوص القاطعة والآدلة 

ماطعة: من كتاب الله» وسنة رسله ی وكلام الأئمة الأعلام الذين أجمعت 
الأمة على درايتهم : عرفنا أن ما نحن عليه وما كنا ندين به ولا أنه الشرك الأكبر 








الذي نهى الله عله و خذرا, 


ويقول الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب : «حالة الناس قبل هذا 
الدين: أكثرهم حالة كحالة أهل الجاهلية الاولی» وكل قوم لهم عادة. 
وطريقة» استمروا عليهاء تخالف أحكام الشرغ» فى المواریث» والدماءء 
والديات» وغير ذلك» ويفعلون ذلك مستحلين له». 

وبقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ : «اعلم يا أخي وفقني الله وإياك 
للصواب أن أهل نجد فى باديتهم وحاضرهم قبل دعوة الشيخ ف 
عبدالوهاب في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء؛ قد اشندت غربة الإسلام فيما 
بینهم؛ واستحكمت» وعم الشرك وطم وفشا الشرك وشاع الكفر وذاع في 
القرى والامصار والبادية والحضارء وصارت عبادة الطواغيت والأوثان: دیا 











بد‌پنو ل به با و بعتملو ل فو الا ولیاء آنهم بنفعو ل و یصر ول وأنهم بعلمو ل الخسب؛ 
مج ده الصلاة ؛ وترك الو کاة وارتکاب المحر مات؟ . 








السيعم محمد بن عبذالو هشاب : (و با لجملة : فكانوا جا هلية حهللاء كما تواترت 


تاريخ ابن عنام 





بذلك الأخبارء ثم صاروا الان 





يصلون الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر 
الأركان الا سلامة على أبلغ ضقاته) . 
وبقول - أنضيا- في و صف نحل 


اوكانت تلك البلاد قد غلبت عا 





شب ۱ دعو ه اس تما س عب دكالوهاتب : 
يها أمور الجاهلیة. وصار الاسلام فيها غريبًا». 





وبعد نصوص هؤلاء الثقات: نورد بعض النصوص لعلماء ومؤرخين. 
ومستشرقين كتبوا عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وآثرها في نجد: ممن 
کتبوا في العصر الحاضر: يقول أمين الريحاني في وصف الحالة في نجد قبيل 
دعوة الدع محمد بن عبدالوهاب : «قبل ظهور هذا المصلح النجدي كان العرب 
في نجد بل فى الشطر الشرقى من شبه الجزيرة منغمسين في عقائد وعبادات 
جاءتهم من التجف: ومن الأهوازء فكان لا يزال لإباحة القرامطة اثر في 
الأحساءء وکان للقبور شفاعة لا شفاعة فوقهاء فأحلها الناس المحل الأعلى 
في العبادة» والتوسل» والحق يقال: إن هذه البدع أو هذه الخرافات القديمة 








ابعدت العرب بادية وحاضرة عن حشبقه الدین » أبعدتهم عن الرسلام الذى حأ ي 
يطل عبادة الاوثان؛ وکل ما فيه رائحة العبودية لغير الله). . إلى آخر كلامه فى 





كانوا قل عادوا إليه مین جاهلية کن العشيدةء والسيرة»). 

ويقول المستشرق كارل بروكلمان رغم تعصبه؛ ودسه على الإسلام عن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب : لم إنه درس مؤلفات أحمد بن تيمية الذي كان قد آحيا 
في القرن الرابع عشر تعاليم ابن حنبل» والواقع أن دراسته لاراء هذين الإمامين 
انتهت به إلى الإيقان من أن الاسلام فى شكله السائد في غصرهء وبخاصة بين 
الا تراك مشرب بالمساو ی : التي لا تمت إلى الدين الصه 


پنسب؛ فلما آب 








الی بلیده الول سعی أول 2 سعی إلى أن يعيد إلى العقيدة ؛ والحياة الاسلا e‏ 
صفا ء شما الأصلى فی محرطه الةو 











ويقول | 
عن واقع العالم الاسلامي قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «وأما الدين 
فقد غشیته غاشية سوداء فالبست الوحدانية التى علمها صاحب الرسالة الناس 
سحبا من الخرافات؛ وفشور الصوفیة» وخلت المساجد من آرباب الصلوات 
وکثر عدد الا دعیاء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساکین : يحملون «١‏ ني ا 
التمائم» والتعاوید» والسبحات» ویوهمون الئاس بالباطل وا 


لهستشر فق ستودارد في كثابه : حاضر العالم الاسلامی » فى حدیث 












ویرغبونهم في الحح إلى قبور الاولیاء» ویزینون للناس التماس الشفاعة من دفناء 
القبور 3 وانتشرت الرذائل» و 











يدوي في قلب صحراء شبه الجزيرة العربية مهد الاسلام يوقظ المژمنیر 
ویدعوهم إلى الاصلاح والی سواء السبیل » والصراط المستقیم فکان الصارخ 


والنصوص في هذا المعتی كثيرة دا : ولا اخالها تخفی على سعادة 
الدكتورء ولولا خشية الإطالة لأوردت المديد منها. 











الناحية العقدية ؛ والسلوكية قبیل دعوة الشيخ 
تغالنت قد بلشت. مبلق سيكا» بوجب. علی. اللي الق آتجهاد 





یک أنواعه 











تتأثر ِ فان مباشو! بدعوة اتف محمد بن عدالو هات وما فیها من البدع ) 

الم افات؛ والأمور الشركة المنتشرة الیوم رعم الذعو ات 1 ان 
المتعددةه والتی لم تصل الی مستو ی دعو ه افش 
هذه النظرة لتعطينا أكبر الأدلة على الدور العظیم الذي قام به الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب في تطهير الجزيرة العربية عامة؛ ونجد خاصة» من ألوان الش اه 


والبدع والخرافا 





ایس 














وفي 5 هذا الکلام آشکر سعادة الدکتور مقدما على رحابة صدره» وسعة 
حلمه على أن أخطأت. وليعلم سعادته : أننى إنما كتبت بدافع النصح ظ 
ولسعادة استاذی الکرپی والقراء الكرام ومشاركة فى الواجب» والله يقول 








ول وهن المزيد الذي لم ید کر ه الذكتور صالح : و صف الصنعاني لحا ل 
البلاد الإسلامية الوارد فى فصيدته الشهيرة فى مد ح الشيخ اسلا مي على 


نحل , E‏ وشهادات عديدة سيشت عن أحوال العالم الإسلامي؛ وشهادات 


ج 


أوردها العجلاني في کتابه عن الس م محمد؛ ومسعود ۳ في کتابه لالش 





سرحت یب بن عبدالوهاب مصلح مفتری علبه» ‏ وغيره” 
ضى على هاده الشبهة آن رما [ ۳ O‏ 





آخیرا: أقرى مایق 





, وسيوردها ابن عنام في مقدمه تأر نجه‎ )١( 

)۲ وقبلهم كان العلماء من كل المدذاعب يؤلفون في التحذیر من البدع والشركيات. 
ویخبرون عن انتشارها فى عصرهم: * کابی شامه وابن وضاح والشاطبی والسبوطی 
وعلي محفوظ والقاسمي وغیر هم . 

عبد العزیز بن فيصل الراجحي 


: : # | ار من مقا‎ 5 3 (f) 








ومئاوثيه ومقاتله آیضا * لم ينوا وفوع ذلك من آهل تنجد قل > وانم نازعوه في 


الحكم على مرتكبي تلك الأمور وقتال أصحابها . وقد دک هذا ال 





نفسّه في بَعْض رسائله. قال و اص حالة مع مخالفیه: و ما کائوا بذک وت ليك با 


دين ید۳( «وعول 6 ؛ :9 





محا بر و که سيرك ع وها يا یر ضونه فى رسالة ارم 
کانو | ارب عشرين سَنَة» يُقَرُونَ یلا ونهارا» سرا وجهارًا : أن التوحد الذي 
ْ يه نون | الله و ورسوله؛ لک تن ا 





وقال سب مسا حاله وال ری ۳ افلمًا اشتّهر على هولاء الأربع - 
من ب 


نعي آله ن اللاو ۽ في جميع البلدان فى التّوحید» وفي نفي الشركك» ورَدوا 











يُجَادِلُوتكم اليّوْمَ بِشْبْهةٍ واحدة» فَأصْعُوا لجوابهاء 


چ الله 5 ج ۰ ۱ : ۵ عم 
وذلك انهم يقولون «کل هذا حق» نشها 





انك دين الله ورسولهء إلا | 








وَالْثّالا . والَعَجِبٌ يمن يخفى. عليه جوابٌ هذا إذا أَئْرُوا أن هذا دِيْنُ الله 


ورب له کیت لا پکفر نه آنکره 4 وفتل من مر به وحَبَسَهُم؟! کیت لا پکفر مَنْ 


مب 


فر ا منز ج 


و ر من اء ان لی آهل الشرك هم على لزوم د 
د بيه لهم ف ی , على ّل الموخدین راز مالهم؟!»"۳. 





2 ھا کف لا + 





(۷) الدرر السنية (۱۰ / ۰۱۱۵ 
(۲) المرجم السایق (۱۰ / ۱۱۳). 
(۳) المرجم السابق (۱۰ / 8). 








التكفير حق الله وحدهء فلا يجوز الاقدام عليه إلا بإذن من الله وسلطان» أى 
بنص من کتاب الله تعالی؛ أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وحجة قاطعة لا 
تتطرق إليها شبهة؛ قال تعالى: ولا قف ما لس لك بب علم إن الم وار 
فد K3‏ وا کن عه مسولا که [الأنراف ۳ 

وقد قرن الله تعالی القول عليه بلا علم بالاشراك معه غیره؛ قال تعالی : 
فل اش حرم ری الفوتچش ما ظهر ينها وما بطن والام والبثى بر الْحق وان نشركواً باه ما 


۳ 


۳ رل زاو سلطا و وان تقولا ۱5 ۳۹ ماه عون که [الاع اف: ۳۳]. 








وهذه التصوص الشرعية وغیرها مما جاء في معناهاء هي التی جعلت الامام 
محمد بن عبدالوهاب يرتكز على هذا الا صل الا صیل ‏ وهو عدم الیک 
7 شرعی صحيح صریح ‏ ولهذا فلا 
لوهاب» كفر بغير دليل شرعيء بل الثابت: أن ما حكم عليه بک 

عليه دلائل من الكتاب والستة. 








فان له 





قال کي : «وآما المسائل الاخر» وهی آنی آقول: لا يتم إسلام الانسان حتی 
وميك له إلا اللهء وآن ني أعرف من باتتيبمعناها؛ ون , آکثر الناذر إذا 





۱ ممعم احمرل ال ضیمان. وانظر : (ضو ابل تق ال لمعين عند ب . شيحي الإسلام 
شيخ آبی العلا بن راشدء و«المختصر المفید فى عقائد 


ائمة التوحيد»؛ للشيخ مدحت ال فراج. 


۱٩ التكفير‎ 





ابن تيمية وابن عبدالوهاب"؛ ل 








والذبيحة حرامء فهذه المسائل حق» وأنا قائل بهاء ولي عليها دلائل من كلام 


اللهء وكلاء شڪ ومن أقوال العلماء المتبعین» كالائمة الأربعة» واذا سهل 
الله تعالی ؛ سطت الجو اب عليها في رسالة مب له إن شاء الله اف ۳ 





و کش | 5 نھر ل الإمام چت ای بن عبداله هاب الحکم بالتکشیر بالدلیل ‏ هن 





أمثلة ذلك : قوله كه : امن استهزأ بشيء من دين الرسول ية أو ثواب الله أو 
عقابه » کفر؛ والدلیل قوله تعالی : فل یه وی وزسولم. 
ا فد گرم ید یمد 
الأصل الثاني - أن الإمام محمد يكفر با 

وهذا الأصل في 


التكفير: كما قال الشيخ عبد 


سار فرع عه اک كي 


یه لَصمَهِرِءون ۸ لا 









۱ 2 [النوبة : 171-85 | و 








نهج اوی محمد بن غدالوهاس يدل على ورعه في مسائل 


محمد ية من أعظم الناس توقمًا وإحجامًا عن إطلاق الكفرء حتى أنه لم يجزم 


الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهاء إذا لم يتيسر له من 











برء يجد أنه ی 


لا يكفر إلا بالمتفق عليه دون المختلف فيهء وبيان ذلك كما يلى : 











أو أيه : عله تكفا إل بنا أجمع العلماع عليه : و مما یدل على ذلك قول 
/ اولها : الشهادتان » چ 


ني تهاونا» فنحن فح وال قاتلتاة غلى 


الا مام ۱ 





الأركان الأربعة. فالا ريعة: 7 ادا او ر بهاء وتر 








01 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (القسم الخاهس ؛ الرسائل| شخصية ؛ ص ۱۲). 
ای ان 4 الإمام موا س عدالوهاب القسم الأول العشدة (ص (TAT‏ 


(۳) منهاج التأسیس» (ص ۹۸). 











د فقو فون كمر التارك لها كسك ميو عير 


جرد ولا نکر إلا ما اجمع عليه العلماء كلهمء وهو الشهادتان. وأيضًا 
21 





نكفره بعد التعريفاء إذا عرف وأنكر) 
ولما ذكر بعض الامور الشركية» بیّن أن هذا الذي ذكره لم يخالف فيه أحد 
لمين» بل أجمعوا عليها . فقال: «وهذا الذي ذكرناه لا يخالف 

سبيلهم: ودرج على 





فيه. أحد من علماء المسلم 





CT : 








انیا : موافقته للمذاهب الأربعة فى مسائل التکفیر : وبين الامام محمد بن 





عنذاله هات ۳ أنه م يقل فى مسائل التکشر » إلا نما دلت عليه الأدلةع وقال رك 


اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة جمیکا واتفقوا علیه» فقال فى إحدى 





رسائله : «وأقول: کل انسان آجادله بمذهبه» إن كان شافعيًا فیکلام الشافعية وان 
كان مالكيًا فبکلام المالکية» أو حنبلیّا أو حنفيًا فکذلك». 

ثالثا : تحديه لخصومه أن يأتوا بشيء خالف فيه الإجماع: لما ذكر کت كفر 
من جحد علو الله على خلقه» واستوائه على عرشه قال: "فان سمعتم أني أفتيت 
بشىء حرجت فيه من إجماع أهل العلم توجه علی القول» وقد بلغت أنكم 8 


نتم تزعمون أن هذا إنكار للمنكرء فيا ليت 









هذا الأمر» قمتم وقعدتمء فان 
قيامكم كان في عظائم في بلدکم» تضاد أصلي الإسلامء شهادة أن لا إله إلا 





(۱) مولفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب «القسم الثالث»» فتاوی ومسائل (ص 4). 





ONT - ۲۱ 











الله و أن مدا رسو الله یا 3 منها وهو أعظمها : عا دة الأصنام عند كم من 
اللهقعات : و هذا يدعو ۵ المضطر فی الي والبحر. و هدا پز عمول أن من التحاً إلية 
ینفعه فى الدنبا والا خرة» ولو عصی الله! 

فان کنتم تزعمون أن هذا لیس هو عبادة الاصنام والاوثان المذکورة في 
القران» فهذا من العجب. فإنى لا اعلم أحذا من أهل العلم یختلف في ذلك . 
إلى أن قال: وآنا آدعو من خالفني إلى آحد آربع: إما إلى کتاب الله» وإما إلى 
لوه واما إلى اجماع أهل العلی؛ فان عاند دعوته إلى 








سنه رسول الله 


مایب ۳ 


وقال ب فی رسالة بعثها إلى محمد بن فارس : «الواصل صل الیکم مسالة 
4 57 * ون کلام العلماء ودگر م في ام فتاع إجماع المذا هب كلها على ذلك ۽ 





فان كان عند أحد كلمة تخالف ما ذکروه فى مذهب من المذاهب فاذکرها 
وجزاه خيراء وان كان يبغى يعاند کلام الله؛ وکلام رسوله» وکلام العلماء»» ولا 
يصغي لهذا أبذاء فاعرفوا أن هذا الرجل معاند ما هو بطلاب حق؛ وقد قال 
الله تعالی : ولا يام آن تَتّحِذوا التبكد وان انیا بأ بألْكْثرٍ بد إذ انم 
مسلود [آل عمران: 4۲۸۰ 
الأصل الثالث: 











يفرق الامام محمد بن عبدالوهاب كل بين التكفير المطلة ع 
فيقرر: أن من قال كذاء أو فعل كذاء د فهو اف كن القاس الین ی فان 
ذلك القو ل؛ أو فعل ذلك الفعل . يذ یحکم یکفر ه ىلسىك ) نمی نتم جح 








4 « ی ۱ ب.. 210 در و 5 1 
الشروط ۽ راسي وب الموانم ۰ 5 ۴ اي ان 


2 8 1 : 
ل کر > ۳ ۷ 


0 


وإذا انطقت الشروط ء وانتفت الموانم» في حق الشخص المعین قد قاس ی 
عليه الحجة التي يكفر تارکها . 

قال الامام محمد بن عبدالوهاب: «ومسألة تكفير المعين مسألة معروفت إذا 
قال قولا يكون القول به كفرّاء فيقال من قال بهذا القول فهو كافرء ولكن 
الشخص المعين إذا قال ذلك» لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التى 
۳ تار کها ۲۲۰۱ 











سمات منهج الامام محمد بن عبدالوهاب ب في مسألة التكا 








من البجانت البارزة في منهج الإمام مخهد. 2 تفر یقه بين فيام 1 








وفهم الحجة . فمن بلغته حجة الله التي بعث بها رسله » فقد فامت عليه الحجة 

و«الحجة على العباذة إنما تقوم بشیئین : بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله 
والقدرة على العمل بهء فأما العاجز عن العلم کالمجنون أو العاجز عن 
,+ فلا أمر علیه» ولا نهي» وإذا انقطع العلم ببعض الدينء أو 


العجز عن بعضهء كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العه 











ولوس يود مه ور ب چم کرت 9 وأيضًا 








(۱) تنظر الشروط والموانع في رسالة «تکفیر المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن 
عبدالوهاب!» (ص ٤١‏ ومابعدها). وسیاتی بعضها - إن شاء الله -. 
(؟) الدرر السنية (۸/ ۲۶). 


1 3 ا 








كما قال ابن القيم: ان قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمك 
والأشخاص. فقد تقوم حجة الله على الكفار فى زمان دون زمان؛ وفي 
وناحية دون أخرىء كما آنها تقوم على شخص دون آخر»ء إما لعدم عقله وتمبيزه 
كالصغير وو وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب» ولم يحضر 


تر جمان يتر جم ل | لخ کلام الله ورسو له 





قال الإهام محمد بن عبدالوهاب : «الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث 
عهد بالإسلام؛ والدي نشا ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة جيه مكل 
الصرف والعطف؛ فلا یکفر حتی یعرف وأما آصول الدین التی آوضحها الله 
ry‏ فى کتابه. فان حجة الله هو القرآن؛ فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجت 
ولکن الاشکال ل أنكم لم تفرقوا ب بين قيام الحجةء وفهم الحجة: : فان أكثر 
: لم يفهموا حنجة الله عليه ؛ مع قيامها ع 


ع م تي ص ایس اص عد 


ينيقي« ده 7 لحا رص إن هم 3 کا لانمل بل 














کما قال تعالی ‏ ۹ hE‏ 3 م 





هم سل یلا که [الفرقان: »]٤٤‏ وقيام الحجة نوع؛ ویلوغها نوع وقد قامت 





٠‏ وفهمهم إياها نوع آخر؛ وكفرهم ببلوغها إياهم ون ! لم يفهموهاء فان 
اور عليكم ذلك» فانظروا قوله 4 : «أينم لقيتموهم فاقتلوهم ٠‏ أ مع كوتهم 
في عصر الصحابة» ويحقر الانسان عمل الصحابة معهم. ومع إجماع الناس أن 
الغلو والاجتهادء وهم يظنون أنهم يطيعون 
هم الحجة. ولكن لم يفهموهاء وكذلك فتل على جن 














() طريق الهجرت ور لاي القيم (عين 211١5‏ 
(۷۴) غ عده البخاري (5955) ومسلم (1589). 





ريقهم بالنار”''ء مع كونهم تلاميذ الصحابة» مع عبادتهم 
وصلاتهم » وصيامهم» وهم یظنون أنهم على حق؛ وكذلك إجماع السلف على 
تكفير غلاة القدرية وغیرهم؛ مع علمهم وشدة عبادتهمء وكولهم يحسبون أنهم 








يفهموا" '". 





ویقو ل ایضا؛ اومن المعلوم آن قيام الححة : لعن معئأة أن يعهم كلام الله 
ورسو له ؛ مثل ليسم آيي بكر زد : بل ادا بلغه كلام الله ورسو له و لا سى ۶ 
کفار كلهم تقوم علیهم الحجة بالقرآن؛ مع قوله 


e‏ كه أن فهو [ 1 الاسراء : [E‏ وقوله : e‏ ب و نش 


ر ت ر 7 ته نل اج E‏ 
الدواب عند الله الصم اسم 


السمة الثانية: الاحتراز والشت: 








بعة عه [الأنفال' 7؟] 6 












وجج ف کات کله» لاسیما فى مسائل التکفیر . 





يقول الشيخ حسين بن غنام في تاريخه: ان | 


۳ ۲ ۱ 9 
لسوي» ولم يتسرع لسانه بتكفير ناس أشريت قلويهم بالمعاصي» وبما كانو 





(۱) آخرجه: البخاری (۳۰۱۷). 


(۲) مولفات الق الام الق الخامس: الرسائل الشخصية (ص ۲46). 





(۳) المرجم السابق (صس .)55١‏ 
(۶) تاريخ ابن غنام (۱/ ۳۳ - .)۳٩‏ 








دکر عنه ونحن لم تتحققه 176 . 





و سره فيو المر جئة التى فرطت فی ا اسر ن وسن الخوارج الدين أفرطوا في 

فکفروا مرتکب الكبيرة. 

ومن لها معلوم أن كلك العف 
دت سا سبته ع قمدهب الخوارج خطره على دماء الا 


على دين اللهء 








هذا الجاتب» 





سن ۽ مذهب الخوارحء ومذهب المرحئة ؛ 








السنة والجماعة؛ التى يعتقدهاء ويدغو الناس إليها : 


الإمام يجيه ل بن عبدالو هاب ھی تیاب 5 آهل 








5 وأشهدكم اني 
اعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. . . إلى أن قال: والفرقة 


قال كلت مقررًا ذلك : «أشهد الله ومن حضرنی من الملاتک 


الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية» وهم في باب وعيد الله 


بين المرجئة والوعيدية» وهم وسط في باب الایمان والدين بين الحرورية 


۱ ۲ وه ید ۴ KT;‏ 
والمعترلة» وبين المرجتة والجه a‏ 1 





(۱ مو لفات الشيخ الإمام دت رف ن عبدالوهات ؛ القسم الخاهس ۰ الرسائل (ص (T٤‏ 


(۲) انظر : منهج ابن تيمية في التکفیر /١(‏ 5). 
(FT)‏ مولغات الشيخ الإمام محمد بن عبذالوهاب ‏ القسم الخامس؛ الرسائل الشخصية (ص ۸). 


ناریح این عنام 






و فال 3ه مخالف منهج الخوارج: ولا أكفر أحد من اله 





آخر جه من دائرة يصببجة 


وقال أيضا هل العلم قالوا: لا يجوز تکفیر المسلم بالذنب» وهذا حق 
ولکن لیس هذا ما نحن فیه» وذلك أن الخوارج یکفرون من زنی: أو من سرق؛ 
او سفك الدم» بل کل كبيرة إذا فعلها المسلم کقر»""*. 

وقال أيضا: «ولا يخرجه عن مرتبة الاسلام الا الکفر بالله والشرك المخرح 
من الملة: و آما المعاصی والکبائر» کالزنی والسرقة وشرب الخمرء وآشباه ذلك 
لسنة والجماعة خلافا للخوارج 














فلا یخرجه عن دائرة الاسلام عند آهل | 
والمعتزلت الذين يك 
کفیر المعين وشروطه: 

يقرر الامام محمد بن عبدالوماب ك أن الحکم 
يمكن أن يكون الحكم على الناس» مبني عر ظنون وأوهامء أو 
دعاوى لا يملكون عليها بینات» وإنما يكون الحكم الدنيوي على الش 


إليه. 




















ال که #وأما ما ذکر الأعداء عنی آنی آکفر بالظن والموالاةك أو آأکفر 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجةء فهذا بهتان 
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عظيم ؛ پریدون به تتفیر الناس عن 





دس الله ورسوله) 


() المرجع السابق (ص ۲۵). 


تاريخ ابن غنام 









فيره على نهج السلف ومن 









الحهل : فهو يرى العذر بالجهل لمن لم تقم عليه الحجة » مثل من كان 
جل رث کلب بإسادام ) أو سادية رة عن العلم ؛ أو کال 2 المسائل الحفية : 


ولا يرى العذر بال 





فهل لمن قامت عليه الحجة» ففرط في ۱ 





۳ أو ادعى 


حب 


الجهل في أصول الدين التي أوضحها الله في كتابه» وكانت من المعلومات 


را ۱ 

۹ 5 ا ۳9 ا 7 : 

بالضرورة . مار ر ا سای 4 7 78 4 :۹ ۰ ۱ 
ان 


والذی نشأ بادية بعيدة: أو يكون ذلك فى مسالة خفية مثل الصرف والعطف 


فلا یکفر حتی یعرف وأما أصول الدین التی اوضحم 





کتابه : فان حجة الله هى القران: فمن بلخه القران فقد بلخته ال 


ثم إن بعض الناس يظن أن من لم يوفق لقبول الحق؛ لم تقم عليه الحجة: 


وهذا خطأ کبیر» بل وصف الإمام محمد هذا الخطأ بقوله (أصل الاشکال) 


فقال : اولکن اصل الاشکال : انکم لم تفرقوا بين قيام الحجف وفهم 


۳ 


ET 7‏ _ ۹ ۰ ۱ یت سا ۱ 


بق ينقاد له . 





من یمهم 1١‏ 


فالخوارج -مثلا- عاشوا في دار العلم مع الصحابة» وفهموا نقاش الصحابة 


() المرجع السایق (ص ۲۶ 


بره المر جع الساپق . 








قات العجححة + وفهم الححة کمه ۱ ابی بكر و لر ٠‏ كمأ قال لا تت وباب . : اقمن 





نس ان قيامها ليس مستا م أن يهم كاد م الله ورسوله متل شهدم 85 





ثانیا: الا کر اه: 


وفك اعتبر ال مام محهل بر عیدالو هاب الا کراه؛ میا رها من موانح ال 5 3 





0 ذلك أنه لما ذكر نواقض الإسلام العشرة قال: «ولا فرق في جميع هذه 
لنواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المکره»۳؟ فلاحظ قوله «إلا 





وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الذين فالوا للنبى نة «اجعل لنا ذات 
أنواط ا لم یکفووا يسبب آنهم قالوا ذلك 7 فليا أنهم عندما ا على 
طا ذلك تركوف ولو عاودوا ذلك بعد النهی» وفعلوا ما نهوا عنه لکفروا. 


فقال يدنه : «لا حلاف في أن الذين نهاهم النبی #4 لو لم بطیعوه واتخذوا ذات 








أنواط بعد نهیه لكقرواء وهذا هو المطلوب» ولکن هذه قصة تفید أن المسلم , 
العالم قل بشع فی ابواع نس الك أيه يدرىق لھا د فل التعلم والتح ز » و معر شك 
أن قول الجاهل «التوحید فهمناء»! أن هذا من آکبر الجهل: ومکاید الشیطان 


و تفید ایضا أن ا إذا تكلم بکلام کفر وهو لا بدری؛ فنبه علی 











)۱( المر جع المتاش لص ۳۳۰ 
(۲) المرجع السابق (ص ۲۱۶). 





وأئمة الدينء وذلك لورود شبهة معيئة على ذهن الشخص تصرفه عن الحق؛ 





وليس کل تأويل يكون عذرًا تصاحبه» بل إن التأويل نوعان» نوع لا يكون 
عذرًا لصاحبه» ونوع يعذر صاحبه بهء كما قرر ذلك الإمام محمد بن 
عبدالوهاب ب حيث قال: «التأويل الفاسد فى رد التصوص ليس عذرا 
لصاحبه: كما أنه سبحانه لم يعذر [بلم 





س قی شبهته التى أبداهاء كما لم يعذر من 
خالف التصوص متأولا معطناء بل كان ذلك التأويل زيادة فى کفره»"*. 





و آما التأويل الذي نز صاحيه » فمن ۱ ا ها نله ولخصهة الإمام دجتو ص 
عبدالوهاب من تقرير ابن تيمية حيث قال: الما استحل طائقة من الصحادة 


فهموا من أية المائدة اتمق علماء كعم وعلى وغيرهما على آنهم بستتابون؛ فان 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام خو 3 سا الو شاب> القسم الأول العقيدة؛ حسف ال ۳ ات 
رص ¥2{ 
۳۱( مولفات الشيخ الإمام محمد بن عن دالو هاب » الققسم الرابع ؛ | لتشسیر رص (A‏ 








أصروا على الاستحلال كفرواء وان أقروا بالتحريم جُلدواء فلم يك 
بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة حتى يبين لهم الحق» فان أصروا کفروا». 


ادلن : دم ۳ ال ماه مح ص عبد‌الو هاب ھی مسألة التأويل. أنه ينسم 








التأويلء إلى تأويل سائغ یعذر صاحبه ؛ وتاویل غير سائغ لا یعذر صاحبه. 


عبدالوهاب - فهو معارضة النصوص الشرعية بالهوی؛ والأقيسة الفاسدة. 
والتأويلات الباطنية التى هی فى حقيقة الأمرء تكذيب للنه 





لا لا لا 






تاريخ ابن ی 











ل أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة: 


معتی الاستحلال: هو أن يعتقد فى المحرمات أن الله لم يحرمهاء أو آنها 


فالاستحلال كفر اعتقادی: به 








تکفیر قدامة بن مظعون وأصحابه: إن لم يتوبواء لما فهموا من قوله تعالی : 
لین عل انیت امنا وعیلوا اسب جح فیما طمموا إا ما أنَقَوا اموا 
وعملوا ۱ لالم 7 اش و اموا |السائدة: 1۹۳[ حل الخمره لبعضن 


الا 6۵ 











الثانى: الشك فى حکم من أحكام الله تعالی أو خبر من أخباره: 


الشك هو التردد بين شيئينء كالذي لا يجزم بصدق الرسول يل ولا بکذبه؛ 
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب من لم یکفر الثم كا ن» أو شك فی کفرهم» 
أو صحح مذهبهم» كفر اجماعا" "- ولهذا كان من ۳ لا إله الا الله : 
اليقين المناقی للشك. 


9 الصارم المسلول: (ص ۵۲۳). 
([۲) مؤلفات الشيخ ا و ورلی س الو هاب 6 انقسیم الاو العقيدة اص (TAS‏ 
ال سم الخامس ؛ الرسائل التشخصية 





(۳) مولفات الشب 











وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الشك فى القرآن والاحادیث 


پوجب هدم انا فقال منت ير رذه علي Ee‏ الاير بر دة الصحاية كلهم 


خبر هم ۳۳ وفع الشيك فی 7 ET‏ نعود بالله من اعتقاد پو جب 
21 
Wk‏ 2 





هم الدین 


الثالث : کفر الشك» وهو کفر الظن والدلیل عليه فوله تعالی : وغل نتم 


عن عر بسچ ود 4 5 مس و كت کو ت و عد.. هو خن 


وهو فيه قال مآ أظن أن تيد هذ أبدا 9 وما اظن الساعة ابم وت 





E,‏ 01 ری لاجدن ۳۹ إبنها ملقلا 


E ap FF a 





ي عر ج - نے 


ند 5 7 مرك رحلا که [الكيف: ۱۳۷-۷۵ / : ۱ 





الثالت: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع لنبی عد 


ولهذا فقد اعتبر الامام محمد بن عبدالوهاب ی من اعتقد أن بعض الناس 
لا يجب عليه متابعة الرسول یه أو یسعه الخروح عن طاعته؛ اعتبره أتى 
اعتقادا مکفرا. 

فقال في رسالته «نوافض الاسلام» ما نصه : «التاسع: من اعتقد أن بعض 
كيه كما وسع الخضر الخروج عن 





الئاس یں اہ الخروج ل شر بعه سمل 


و کت ۳ 


سب با فهو کافر ) 






۳ ۲ 





(۱) مولفات الشیخ الامام محمد بن عبدالوهاب؛ ملحق ال 
اص ۳ 











وكما اعتبر الامام محمد بن عبدالوهاب هذا الاعتقاد مكفر 
جمع من أهل العلم؛ وذكروا أن هذا المعتقد المکفر: مشتهر عند غلاة الصوفية 
والباطنیة» قال عنهم ابن الجوزی يأ : إن قوما منهم داوموا على الرياضة 
مدةء فرأوا آنهم قد تجوهروا؛ فقالوا : لا نبالي الآن ما عملناء وانما الاوامر 
والنواهی رسوم للعوام؛ ولو تجوهروا لسقطت عنهم. قالوا وحاصل النبوة ترجم 


ا الحكمة و المصلحة والمراد منها ضيط العوام. فلاا ی العوام ؛ فندخل 








فى حجر التکلیف» لانا قد تجوهرناء وعرفنا الحكمة» 

وقال عنهم شيخ الإسلام ابن تبمية كأنة: اومن هؤلاء من يحتج بقوله : 
«واغد ریک حى يَأَيْكَ البَقرت4 [الحجر: ۰۲۹٩‏ ويقول معناها: اعبد ريك حتی 
يحصل لك العلم والمعرفةء فإذا حصل ذلك 
بعضهم : اعمل حتی يحصل لك حال» فاذا حصل لك حال تصوفی #3 


العيادةٌ: و هه لا ء 35 ۱ من ادا ظن حصو ل مطلو به من المعر فه والیجال ‏ ۱ ستحا ‏ 
تا الفرائض ؛ وارتکاب أل لمحارم. و هلا کش 1 : 





E‏ 7 سا 








الرابع: بغض بعض ما جاء به الرسول 45:: 





و بعص وکر اهبه ما آنزل الله على رسو له ه من شات الکافرین ؛ كما قال 


E 1‏ لیر برد و عبت دم ت اي هر وی ما ۰ نوا ى .۱ 2 
تعالی : ذلك بانهِم کرهوا ما آترل الله فاحبط اعملهر © [محمد: ٩‏ وقال تعالی : « 





ع و لے ار 


فا يد ممع موی e aR‏ عق هم 
بقولون يو جنة بل جاءهم یلح وأكارم للحن كرهون» [المؤمنون: .17١‏ 





۲۱( مجمو ع الفتاوی (۱۱ / 4۰۵). 








فشا كانه في رسالته (نواقض ام سلام» : : االیخامس .من أبعض 1 
الرسول له کفر إجماعًا: والدليل قوله تعالى : اذيك انه کرهوا ما أل أده 
احط اعساو که لمحمد: ۲٩‏ ۷ ولما سئل 5# عن معنی ما نقله صاحب 


n‏ تق الخ : آو گان مبغضا لها 


۳ 





جاء به الرسول اتفاقا فما معني هذا؟ 





اجاب كلله: «قوله: أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول ولم يشرك بالله: 


فضونه أكثر من بغض دين البهود والنصارى» بل 
یعادون من اش ت اله ویحلو ل دمه و سالك ویرمونه عند اللحكام . 


ویفرر انك 9 الله و رسوله 8 ود 





و کدنا ال سول ای با لا نذار عد اف 2 ۰ بل هو أو ما انذر عنه » واعظم ما 





اندر عنه. ویقرون انه آتی بهذا» ویقولون: خلق الله ما يتبهون: ویتضرون 





۷ با لا تفای فیمن ایض التو يرك با وأبغض ال هتی لمعاذأة اله و لو 


ما فعا ۲۹۷ 


1 : 





احنامس : اعتفاد و جود هدی أو حکم أفضل من هدي النبی ی وحكمةه: 
ووجه کون هدا الاعتفاد مکفرا: انه تکذیب لما جاء فی الکتاب والستةء بان 


E Bk‏ رس" ا 
أقوم؛ كما في | قوله تعالی : 8 ان هلر الشرءان یا یی ۳ اق قوم زمر الموكميين 


)١(‏ مو لقبات الشیج | لا ما یشو ا س عبكا لو عابس . القسم الشامسس 6 الر سات | شخ 
5-6 7 ؟), 
(۳۲( مؤلفات الشیخ امام معحقنفل ۳ ادا لو هان > القسم ده فتاو ی وعسائل (ص al‏ 






تاريخ ابن غنام 








5 کے عل 


۳ 5 ر( ee‏ ۱ 
لله. وخیر الهدي هدي محمد»" "۰ وقوله تعالی: ومن احسن ین ألم 





PE‏ اس 
ويون [الماهة: ۰19۰ 


و قل کر الإمام وتا عرد الو شات ي رسالته (نواقضص الإسللام) أن اعتقاد 





الإسلام؛ فقال ها نضية * : «الرايع : من اعتقد آن غير هدي الب 


هدیه» أو أن حکم غیره أحسن من حکمه: كالذي بفضل حکم فقس نهذا 
ا 








الأقوال ام 


الأول: سب الله تعالى أو الاستهزاء به: 





وقد ذكر الإمامه 





من عبداله ساب ی از الا ست اع الله و تشه کفر 


رالله تعالی.. قال بل ریات مرن هر ان دس + شه 2 و الله أو آل أن أو ر 


ا ى ا م م لت ۱ زر بت ان ۳ ۴۳ 0 ۴ 
1 ۱ ۲ ۱ 3 1 5 ۹ ل 1 ی | F‏ ۲ هی 1 سے ا 3 
بد ۱ ۳ له م ا 0 ل 1 3 ا #4 ] عرص a‏ 1 قل 
۳ ۱ ب ۱ ۱ 9 اا ج ۱ 3 ۲ 7 2 - 5 اسسا ا ی بت سير ا ا 5 3 2 


e‏ عبر ۲ 33 ي لي ل 


ووابليك. وز سنوی لاتير نستپ رون O‏ که [التوبة: 586]» وعن أبن عمر» ومحمد بن 
EE E‏ موي قاو كن تعض _ - وت قال دض 
باه وزيك بن اسلم» وتاه دشل حدایت يعضهع کي يعي 4 ان 


5 غزوة و اما رانا هثل قر اتتا ار 





لب علي 9 ات اليك ولا اش 


1 


اة ۱ 





عند اللقاء - يعني رسول الله 3 و اضحانه الك مر آع - هه 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۲). 
1( مو عات انشیخ الا ساح دیحو س عدالوهابء القننو الخاهس ‏ الر ساثئل | شه 
ی ۲۱۲۳ 








ولكنك منافق؛ لأخبرن رسول الله بء فذهب عوف إلى رسول الله جك 
لله یف 


+ قو جل القران قد سبقه» فيجاء ذلك الرجل إلى , رسول ۱ و قك 





ازتحل وركب یافته »۽ فقا : 58 رسول الله انما كنا لحوض ) ونتحدث حدیٹ 





یل 


۳ ۳ 9 چم ون مي توا رب عم 
اباقه وداه ورس آم. 3 7ب he‏ ك ۷ درا قال 2 + تمد تا 


o 


اة دحتت ما بلطت لیه وما پزیده علیه «فیه مسائل؛ الاولی: وهی 





3 فل 4 أل د هز ل بهدا ‏ فا زه کافر 7۷ 


EE‏ وود . عبدالوهاب فيمن اتهم أع المؤمنين 2 چا ۾ لوس 


مه 


هذا الاتهام يلزم نقص النبي یلو ومن نقص الله ورسرله فقد كفر» وهو يفعله 








ات ون ف اندها 


یل | خارج عن أهل الا یمان 4 »تیم تیصو ات ال 

il, 

التالث: الا متهزاء بكس الله المدر لد أو بدين الله أو بشی ۶ من ند ابد وعشايه: 
SEL‏ غك الا مام کچ ی یاب س عبد الو ساب و ۱ لا ستهر اه دشي ۶ مسج ۳ يه 


N 1 ۹ ۱ 1‏ ۱ : 539 ۴ یه 1 نی ۳ و ۳1 4 1 
الرسول كن احد نوافضى ا‌سلام؛ فقال #: «السادس: من استهرأ بشىء من 


۱( مولع ت الت بخ ال مام سمحمهل بن عبدالوهاب : القسم الأول العضدةء کتاس التو حورل 
(صی ۷۷ + ۳۹۳۳ 





د ی م ا ا 


ا كيبي إن كين 


دسر ود 






ف قرم 





خرش و اعت مَل اه بای فسوی 
مد ایک 4 [الت بة ' م170 
لرابع: انکار العلوم من الدین بالضرورة: 

قرر الامام بن عبدالوهاب 8 کفر من أنكر معلوما من الدین 
بالضر ورة: کخحد ركن من أركان ا له سالام ؛ حتى لو تلفظ بالشهادة» فقال ند : 
امعلوم أن رسول الله تل فاتل اليهودء وسباهم» وهم پقولون : لا له الا الله. 


دون أن لا إله إلا الله 





2 ۱ ون يعاد عير 4 و ع ۲ 
وال ۱ ص حاب رسو الله ۳2 قائله | بی سخا ا إن سيم وا 








ون 1۳۹۳۹ AT‏ اليه ) و یصلو ن ؛ ويدعون الا سالام ٠‏ و کدلای | لین حر قهم على 


بن أب طالب بالنار ؛ وهؤلاء الجهلة مقرون أن من د آنکر البعت كر وا ولو 





قالها ۳۳۱ 


وقال خا مسنا آن کفر اهل الشرك معلوه من الدین بالضرورة ومتکرا على 


من آرکان الاسلام کفر وقتل ولو 


من زعم أن المشركك لا یکفر الا إذا آنکر الاسلام جملة!: «الحسالة الثانية: 
الاقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر. ولکن لا یکفر به الا من آنکر الاسلام جملة: 


وکذب الرسول والقرآن؛ وانبم بهودية أو تصرائية أو غیرهما» وعذا حو الذي 





یجادل به أهل الشرك والعناد. , . فاعلم أن تصور هذه المسالة تصورا حسناء 


یکفی, کی ابطالها من غير دليل خاص؛ ل 


1( متشا بت ال“ 3 امام # پچ ءات ص غم دالو ها : العقبدة وا لدابت | لا سا فت ص (TA‏ 





۳ ۲ سڪ 





الأول : أن Er‏ ۱ قولهم آن انش 9 بالله ٤‏ وسادة الا صنام تاثیر له ۳ 
التكفيرء لاد الانسان إن انتقل عن الملة إلى غيرهاء وكذب الرسول والقرآن فهو 


کاقر» وان لم.يعيد الأوثات كاليهوه. 





فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا یک 





فر إذا أشرك الشرك الأكبر؛ لانه مسلم 
يقول: لا له الا اللهء ويصلي» ويفعل كذا وكذاء لم يكن للشرك وعبادة الأوثان 
اي بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة؛ أو العمی: أو العرج؛ فإن كان 
صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم» وان ادعى ملة غيرها فهو كافرء وهذه فضيحة 








الو جه الثاني : أن 





معصية الرسول ية في الشرك» وعبادة الأوثان» بعد بلوغ 
العلم كفر صريح بالفطر والعقول» والعلوم الضرورية فلا يُتصور أنك تقول 
لرجل: ولو من اجهل الناس »؛ وأبلدهم. ما تقول فيمن عصى الرسول لو ولم 
ينقد له في ترك عبادة الأوثان والش لك مع أنه يدعي أنه مسلم متبع؟ إلا و سا در 
بالفطرة الضرورية إلى القول بان هذا كافرء من غير نظر في الادلت أو سؤال 
ا من ۲۵ 





فال الإمام تت لأ سن عيدالو هاب : ل خا" قب لسن العلماء كلهم ؛ أن الرجل 
إذا صدق رسول الله ب في شيء وكذبه في شي». أنه كافر لم يدخل فى 
الاسلام» ۳ 


(1) مولفات الشیخ الامام محمد بن عبدالوهاب: القسم الاول؛ العقيدة مفيد المستفید 
۳ مو لفات الشيخ الإمام مجمد بن عداو هاب القسم الآول» العشيدة ص CY‏ 


تاريخ ابن عنام 








ودليل ذلك قوله تعالى : 2 الل كفو ن باه ورس له . ودورت أن عقوا 






ی 26 


نہھ س ویریدُون ن أن بوا سان دک 
07 عدا مهتا [الشاع؟ ٩۵۰‏ - 


نی کک ی رم سے بے ۱ ع ع ير ۳ ی تم 


بای الله ورسله وسولورت دومن ی 3 سح ۸ 








۱ ]۰ فاد کان من امن سعصر و کفر درعره 
الکتاب ورده ولم يقبله؟ ! 


الأفعال المكفرة عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب ی 
الأول: الإشراك بالله: 

ذكر الإمام 
فالا کبر مخرح من الملةء والأصغر لا یخرج من الملةء وقد بين الإمام محمد 
بعض الأمثلة للش ل* الأصغر فقال: «کیسیر الریاء» والحلف بغیر الله» وقول: 
هذا GR‏ وأنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأتت» وأنا متوکل على الله 











فا یله و متصیده . 

ومثل للشرك الاک بطلب الحوائج مر الموتی ع ودعائهم لذلك؛ والنذر لهم 
ل شهدا ۱ 1 ۱ ۱ ۱ 7 7 ١‏ 9 8 | :0# فا TO‏ ۱ اخ .9 
ف فى أ عن الله لذاعيهم ؛ والناذر لهم» والمقصود با لب و نينا )2 السك 
الا کر . 

ولقد عرّف الإمام محمد بن عبدالوهابت الشرك باللب فقال: هو أن يدعو هم 


الله عبر ۵ ) 5 بقصده بغیر ذلك ه من آنواع العبادة الني اع الله هاً؟. 





)١(‏ مولفات الشيخ الامام محمد بن عبدالرهاب القسم الااول: العقيدة؛ مفيد المستقید 
عن ۵ 





فمن صرف شينًا من آنواع العبادة لغیر الله تعالی؛ أو قصد غير الله شىء من 
أنواع العبادة» فقد اتخذ هذا الغير ربا وإلها من دون الله تعالى . وأشرك مع الله 
يه ال 5 لكب الذي تھی تياك یا وأنکره على المشر كي : وأخير أنه ۱ بخفر ۵ ) 


و و بو 2 فكع تن عم یور Ar FE‏ رست فر بح بو وخ ان بن 
فقال تعالی : إن الله لا يعفر أن مشرك پو وعفر ما دون ذلك لمن ماه [الساء: 


«LEA‏ وقال تعا لى : 0 انم من شرك ر أله هد الم مأو نه آلا وها 


کے 


اس 7 سارک االمائدة : ۳۷۲ 





مشركي زمانه وزيادة» فقال: «واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله كي 











صفة إشراكهم آنهم يدعون اللهء ويدعون معه الأصنام والصالحين؛ مثل عیسی 
وامی والملاتکت يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وهم يقرون أن الله سبحانه 
هو النافع الضارء المدبرء كما ذكر الله عنهم في قوله الى #قل من یفک 
ن ألتَمَاهِ وَالأرْضٍ امن یم سم که رت يرج الى من میب وج امن 

مرت الب وسن دبز الأ" فسیفوو ا آیونس: ۰0۳۱ فإذا عرفت هذاء وعرفت أن 
دعوتهم الصالحين. 
تین خلصوا الدعوة للهء ويكون الدين كله لله. . . وعرفت أن ذلك 

هو الشرك بالله الذی لا يعفر لمن فعلهء وهو عند الله اعظم من الزنا» وقتل 
النفس» مع أن صاحبه يريد به التقرب من اللهء ثم مع هذا عرفت أمرًا آخرء وهو 
آن آکثر الناس ما عرف هذاء منهم الذین 


€ 
وغیر هم » إذا قالوأ بحن مو حدون الله تعر ف مأ بنمع ولا ير إلا الله ؛ وان 


عليهمء آنهم یقولون: ما نرید إلا الشفاعت وأن 











لیس ونهم العلناة: في سدیو والوشم 





) ۱( مز لفات ۱ لتك a‏ الا مام ای سن عبد الو هاس ) القسم الا ول العقيدة : الأصول الخلا نة 
(ص ۰۱۸۲ 








توحيد الربوبية» عرفت كير نعمة الله عليك؛ خصوصًا إذا عرفت أن الذي يواجه 


اللهع ولا يعرف التو حيد» RES e‏ وت ولو كان من 


اعبد الناس» كما قال واه نم من شرك باه فقد حرم الله علد اجه 








ترق [المائدة: ۲۳۲۵۱۷۲ 


وقد واجه الإمام حجج المشركين في زمانه. 
وال هال ۰ فال : (أغذاء الله لهم اعتر اضات کیره 








بها الناس عنه» منها قولهم : نحن لا نشرك بالله» بل نشهد أنه لا يخلق ولا 
موه با ار الله و حده لا 5 شريك له وان خخا ۲ شاه | . 








ه نفعًا ولا ضرا فضلا عن عبدالقادر أو غيره» ولکن أنا مذنب 
والصالحون لهم جاه عند الله» وأطلب من الله بهم. 

فجاوبه بما تقدم: وهو أن الذين فاتلهم رسول الله 5 مقرون بما ذكرت. 
ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئاء وإنما آرادوا الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما 





ذکر الله فى کتابه ووصحه . 


فزن قال : هؤلاء الایات نزلت فیمن يعبد الا صنام؛ کنقت: تجعا 





رل الصالحین 
مثل الا صنام؟ ام کف تجعلون الانساء اصنامّا؟ فحاو به دما تقدم . 


فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلهاء وأنهم ما آردوا ممن قصدوا إلا 
الشفاعة ولكن آراد أن يفرق بين فعله؛ وفعلهم ہما ذكر. 


فاذكر له أن الكفار متهم من يدعوا الأصنام» ومنهم من يدعوا الأولياء الذين 





1( مؤلفات الشيخ امام محمد بن عبدالوهاب. القسم الاو جع العقيدة؛ الرسالة الثالثة 
قشر الب 755 













۱ ید سا رو ی 3 ان ی #2 با 
قال الله فيهم: : ا ادن يدعورت غوت ال وهم الوسبلم ام 
ج 


إله ول قد خلت من قم 52 سوت سققة + 
کف ا بر ده هي الات 5 ak‏ آنظتر أك 





تعن 
# بر بيو 


۳ 1 ۱ 
دول اله ما ! 





. د ل ی لش‎ E Eg 


۲ واذكر له ۳۳ مالي ٠‏ ووم شرم جميعا ؛ 





لتاس اون واي إِلهَيْنِ من دوز س بت 1 
بی بد کے فلت قد خم تنم تا كنبى وله 
الغیوب که [المائدة: 115]. فقل له: أعرفت أن الله کفر من قصد الأصنام» وکقر 
أيضًا من قصد الصالحین» وفاتلهم رسول الله 292؟ فان قال: الکفار يريدون 


منهمء وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر؛ لا أريد إلا منه؛ والصالحون 








ليس لهم من الامر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. 


E. 5 1‏ ل سے 9 اا و لھ چ 7 عدي فر مه ع و لل سین 
مال أخذوا مر. اوه ما تمده الا لوي إل انهف بلق [الدي . 
١‏ زر و مر دونه: e‏ ما تعبدهم لا لمفريود إلى ایا زلمج © لاقي 





ص عن ار ا ن A‏ 


۳ وقوله غات : ونفولون هو شف ا 
ا اب 1 ۱ ۹۸ 





4 [يونس: ]١8‏ واعلم أن هذه 


ولبهنا قال دعاة الشرك» إن الدين بزل فبهم القر آن و صشهم بانهم کفاد + لا 


)١(‏ مولفات الشيخ الامام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات 
(ص 1١18 - ١5١‏ ). 








بشهدون أن لا إله إلا اللهء ويكذيون الرسول يليه وينكرون البعت» ويكذبون 





القر آن» ویجعلونه سحرا؛ ونحن نشهد أن لا إله الا الله» وأن محمدا رسول 


اللهء ونصدق القران ونومن بالعبث؛ ونصلي ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل 
أولئك؟ 


i ج‎ 


الرجل ادا صدق رسول الله ج نگ 





ون شي ۶ ا و کذبه ی اس ۶ ۰ أنه كاف ؛ 5 یدل 
الإسلام. وكدلك إدا آمن عص القران ا و جحل بعصه » کمن آفر بالته حبد» 
وجحد وجوب الصلاةء أو أقر بالتوحيد والصلاة» وجحد وجوب الزكاةء أو 


أقر بهذا کله» و جحد الصوم. أو أقر بهذا كله وجحد الحح, 





۱۳۱ ۵ +۰ 


ج م ابیت من mp‏ : 9 مه و و ۳ رب ۳ 5 a‏ لآل عمران: ۹۷]. 





و من أ ب بهدا کله و لجسل البعث کفر پا لا جماع وحل دميك ب كما قال 


بکشرون باه وسلو وریدوت أن بيفرفواً بین اله ورسزه. 


معض ونری‌دون ن أن دوا من دك ما i‏ 





مهینا» [النساء: ۱۵8۱-۱۵۰: فإذا 
كان الله قد صرح في کتابه أن من آمن ببعض» وکفر ببعض: فهو الکافر حقا: 
وأنه یستحق ما ذکر» زالت الشبهة: وهذه هي التي ذکرها بعض آهل الا حساء 
في کتابه الذي ارسله الينا.. 

ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول ية في كل شی»: وجحد 
وجوب الصلاةء إنه كافرء حلال الدم والمال» بزجماع؛ وكذلك إذا آقر بكل 
شىء إلا البعثء وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان» وصدق بذلك كلهء لا 
ف المذاهب فيهء وقد نطق به القران كما قدمنا؛ فمعلوه أن التوحيد هو 





تاريح این عنام 






اعظم شر بره 4 جاء بها النبي ا وشو أعظم مرن الصلاة؛ والز کاة والصوم» 
والحح؛ فكيف إذا جحد الإنسان قد طقة الأ چا رن عمل بكل ما جاع 





E ۹‏ و اذا رح التو حيد الذى شور دین الرسل كلهم يه يكف ؟ سبحان 
الله» ما أعجب هذا الجهل . 
ویقال آیضا ز هو لاء آصحاب رسول الله 4 َة قانلوا بنی حنیفت وقد اسلمرا 
مع ال ی وهم ھون ان اله إلا الله وأا سد رسول الله ویو دون » 
ويضلون. فان قال إنهم يقولون: ان مسيلمة نبى. فقل: هذا هو المطلوب. إذا 
كان من رفع رجلا إلى رتبة النبى كه كفرء. وحل ماله ودمه» ولم تتفعه 
الشهادتان» ولا الصلاة» فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ أو صحابيا أو 
تسا ۽ إلى مر تيه جبار ن السماوات والاارض سبحان الله ما اعظم شانه © کزززک 








حت اك و عبر 


جلح أله عل لوب لبرت لا یمور 9 فاصتر إن وھد آقه ی رل ناب 
لذن لا وشو 4 [الروم: ۱0۷۰-۵4 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسانط یدعوها: 

هذا التاقض داخل في الناقض الاول. لائه من الشرك وقد آفرده الاماء 
محمد بن عبدالوماب في رسالته «نواقض الاسلام» لأهميئه؛: وکثرة وقوعه بين 
الناس» ولأن بعض المشرکین بظنون أن الشرك هو فقط عبادة الأصنامء آما 
الاعتماد على الصالحین ودعاء‌هم لا یدخل فى الشرك. 





قال كأت: امن جعل بینه وبين الله وسائط بدعوهم ويسألهم الشفاعة 


ويتوكل لضأ ؛ فقد كمر ا ماعا 





نه 


(۱) المرجع السابق و ار ۷ 











الثالمثك: 7 أركان لاسلام با 

قال الا مام محمد بن عبدالو هات ۱ (آرکان ال سللام الخمسة6 أولها : 
الشهادتان» ثم الأركان الأربعةء فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها تهاوناء فنحن وإن 
قاتلناه على فعلهاء فلا نكفره بتركهاء والعلماء اختلقوا فى كفر التارك لها كسلا 
من غير جحود. ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهمء وهو الشهادتال*"*. 


و فل تدم أن من أصول ا الإمام محمد بن عبدالو هاب آنه لا یکفر الا 





بالمتفق عليه» دون المختلف فيه. 





وا لا ماه شرع تت نمال يكفر هن لم یات بالشهادتین + لا دزا متف عليه کیا قال 
ابن تيهية : : «اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتین : نهر کاف )۳۲ 
يمن لم يأت بارکان الإسلام بالكلية؟ 

الرابع: الست : 


قال ال: 











عشرة توافض . . . السايع: : السخرء nN.‏ سب اق اه أن ونان 


سی انا سے سے ار لس ہے یی کم کن و مرك عر عر 


به : كفرء والدليل قوله 0 چوا لمان مر 
کر چ [البشرة: ؟١٠١]‏ 3 
الخامس: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: 
تأ : «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نوافض... الثامن : 
۱ سب 51 والدلیل قو له تعالى : ومن و 





3 
1 
يِ 
98 
3 








(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۰۲). 
۳2( مو لفات الشيخ | لؤمام محمد بن عبدالو هات ‏ القسم الأول العفيدة. رصن (TA‏ 





i‏ الت امك 5 3 مین تون ی e‏ ف ت نج عر ز؟ ا اس لی 5 ا 
نکم فانم متهم إن أله لا بهدی انوم الظلمینه [المائدة: 4]8١‏ © . 





والمقصود بالتولى المخرج عن الإسلام» التولي المطلق التام» كما قال ابن 
سعدي تنه : «إن كان توليا تاما. كان ذلك كفرًا مخرجا عن دائرة الاسلام 


وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ» وما هو دونه" 


ومما ينبغى التنيه له» والتنبيه عليه: أن بعض الناس خاضوا في مسائل 
الموالاة والمعاداة بغير علم» وبنوا عليها أحكام الردة. ولم يغرقوا بين الموالاة 
مطلقة التامة» وما هو دونهاء فکفروا بما لا يكفرء ولم يقتصروا على ذلك بل 


افتروا على الامام محمد بن عبدالوهاب كن ونسبوا أنفسهم إليه» وزعموا أن 
أفكارهم هذه مستمدة من کته » فلما بلغ بهم الأمر هذا ال 











بلع 1 استدعاهم عالم 





وأدحخض جيم وبرأ سأ حك عا ن ۳ الا مام محرو تس عبدالو ها مهم ومن 
۱ (۳( 





وکان سم وا له ی «وتأمل ترجه حاطب r‏ أبى ا وها فها ق 


سر رسول الله اة إلى الق کیره E‏ أهل مک يحبر هم نان رسول الله ا 
ومسيره لجهادهم؛ ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمی آهله وماله بمکة؛ فن-زل 


(۱) مولفات الشیخ الامام محمد بن عبدالوهاب؛ القہ 
فى التوحيد (ص ۳۸). 

(۲) تفسیر الکریم المنان (۷/ ۳۵۷). 

(۳) انظر ؛ المقدمة التى کتبها الشيخ عبدالسلام البرجس على کتاب «أصول وضوابط 

58 لطیف آل الشیخ (ص ۵). 


م الاول؛ العفیدة؛ مجموعة رسائل 











تاريخ ابن غنام 






الوحی تخر ۵ ) و قال قل أعطى الکتاب رة عله في شعرها: فأرسل 


رو ضبه خحاخ فکان دلث وتهدذاها حنى أخرجت الکتاب من ظما تر ها 5 فأتّى يه 





الله : إني لم آکفر بعد ایمانی» ولم آفعل هذا رغبة عن الاسلام» وانما آردث أن 
تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي» فقال تٍ: «صدقکم خلوا 
واستأذن عمر في قتله فقال: دعنى أضرب علق هذا المنافق؟ فقال: «وما 


پدريك أن الله اطلع عا على آهل بدر فقال اعملوا ما * مود f‏ بسن تون :9 وأنزل 
عنهة فقال تعالی : ام الب توا ۷ دوا عدوی 





الله في ذلك صدر سورة | 
وعدم وله که [الممتحنة: ۱] الآيات» فدخل حاطب في المخاطبة باسم الایمان 
ووصضقه به وتناوله النهى بعمو مه وله خصوص السب الدال على ارادته. مع 
أن في الاية الكريمة ما یشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ الیهم 
بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبیل» لكن قوله: «صدقكم خلوا 
سبيله) ظاهر فيه أنه لا يكقر بذلك إذا كان مومتا بالله ورسوله. غير شاك ولا 
مرتابء وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي» ولو كفر لما قال: اخلوا سبیلها. 


ولا يقاب وله 225 «ما بدريك لعل الله اطلع: على أعل يدر فقال اعملوا ما 
شنتم فقد غفرت لکم» هو المانم من تکفیره. لأنا نقول: لو کفر لما بقي من 
وأحكامه» فان الکفر بهدم ما قبله ؛ لقوله تعالی : 

1 الايد مد خبط عملم [الاندة: ۵] وقوله : ول اشا لح عنهم 
ا ها مان ملو [الأنعام: ۲۸۸: والکقر محبط لل 























سنات والإيمان بالإجماع؛ فلا 











9 مس | ۲ 9 3 تخیر ابن ی سی ی یا E‏ 1 
وآما فوله تعالی : اوس یرم نک 


0 






اس مت فر ل چ ره “ل .. ۸ رع سن" 
قوما يؤمئورت بالله والسوير الاخر وادوت من 


5 ۱ دنر له ۳ بات وق عد عرس ۳ عر هر ۱ س ۳ 
وقوله : چ اما ال ءامتوا لا سدوا الدين ادوا دینک هر 


لر در 


3 وت ي ۳ ۳9 و ۰ ۳۹ 
دم مۇمين 4 [المائدة : ۷٥]ء‏ فقك فسرته السنه وقيدته. 


نے ج لم سیر 


دیس ل 11 تا ل 4 اف ند 
بیکر والکنار ولیاء واتفوا اه ان 












و خصته بالمم الاة المطلقة العامة. 

واصل الموالاة هی : الحب والنصرة والصداقة: ودون ذلك مراتب متعددة 
ولكل دنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب» وهذا عند السلف الراسخن في 
العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفی غیره. واتما أشكل 
الامر وخفيت المعاني: والتيست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين. 
الذين لا دراية لهم بهذا الشأنء ولا ممارسة لهم بمعانی السنة والقرآن»". 
السادس: الإعراض التام عن دين الله لا يتعلما 











والإعراض نوعان : 


النوع الأول: مخرج عن الملةء وهو الإعراض الكلى التام عن دين الله 





النوع الثاني : غير مخرج عن الملةء كأن يكون معه أصل الإيمان لكنه يُعرض 
عن فعل واجب من الواجبات الشرعية . 

وقد قرر الإمام محمد بن عبدالوهاب َة أن النوع الاو وهو الإعراض 
التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بهء كفر مخرج عن الملت فقال في رسالته 
«نواقض الاسلام»: «اعلم أن نوافض الاسلام عشرة نوافض. . . (العاشر): 
الإعراض. عن دين الله لا بتعلمه» ولا يعمل بهء والدليل قوله تعالی : #وَمن 





.)۷ /۳( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 






ی د سین هن ار < 
وما اولتيك 5 وان 





[التور : 4۲۸-۷ 





أسباب الافراط في التکفیر: 
آول الفرق افراطا فى | الخوارج المارقون: الذین یکفرون مرتکب 








زنی» آو من سرق» آو سفك الدم» بل کل کييرة |ذا فعلها المسلم کفر"". 


ا ۳ ۱ ان ا TT‏ 
الش ۸ هی ان متسیس القیر ه وال Ea‏ علبه ؛ iS‏ لبا گی اق مسیم من 
حدبت جایر > وت شبك أيضا i‏ نبعت على بن این طالب نها وآمره 1 يدم 





م فى احدی رسائله : 











تمثالا الا طمسه ولهذا قال غير واحد من العلماء 
يجب هدم القیب المبنية على القبور» لانها أسست على معصية رسول الله كاو 
فهذا الذي أوجب الاختلاف بیننا وبين الناس حتی آل الامر بهم» إلى أن کفرونا 
وقاتلونا» واستحلوا دماءعنا ورال 


وقال أيضًا : (إن العداوة وا 


قا مشرفا الا سواه ولا 








حلال دمائنا وآموالنا ونسائنا: لیس عند التكفي 





.)۳۸۷ مولفات الشیغ الامام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول العقیدة» (ص‎ )١( 
مولقات الشيخ الإمام محمد بن عبدالو هاب : الشسم الخامس ) الرسائل اة‎ )( 
(TY (ص‎ 








والقتال بل هم اون بدونا بالتگه 





له فلا تدعو م مم أله ادا [الجن : ۰]۱۸ وعند 5 ود ال يعور بسلفزرت 


1 


e‏ ۲ ا ای سر ی 


۷ ربهم 252 اسهم قرب که | لاسر آبية 41خ وقوله: لم رود ۳ وان بو من 





9 


ذويدء لا تبون له بى [الرعد: ۱۷6۱4 
وقال ایضا مقررا عفيدة أهل السنة والجماعة: اوهم فى باب وعيد الله 
وسط بين المرجثه والوعیدیف» وهم وسط في باب الایمان والدین بين الحرورية 
والمعتزلة» وبين المرجئة وال 
السبب الثانی: الاسباب السياسية (نصرة الدولة له)» والأسباب النفسية 


22 . 





وأبغضوني؛ وعادوني من أجلهء إذا سالوا عنه كل عالم» في الشام واليمن أو 
عيرهم ؛ + قول : : هذا هو الحقء وهو دين الله ورسوله» ولكن ما آقدر أن أظهره 
في مكانه» لأجل أن الدولة ما پرضون. وابن عبدالوهاب أظهره لأن الحاكم في 
بلده ما آنکره» بل لما عرف الخ ات 

ابيا ال ۱ لجها. بالتو حبد الذدى بعث الله بك رسله ؛ وجاعت ليون تفر بر ه 
التصوص الشرعية؛ ذلك أن الإمام 
الذي دعت إليه الرسل» كذبه من لم يفهم التوحيد والشرك» وقالوا: كي 
أعمال الموحدين بالشرك؟ ورتبوا على ذلك آن الإمام 
یل ۵ غلو با لحك . 





بحمد بن عبدالوهاب؛ لما قرر التوحيد» 











)۱( مو لغات الشيخ الإمام محمد بن عدا و هشاب > الق ۽ الرابع » التفسسز سن ۵{ 
۲( مؤلفات الشیخ الا مام محمد بن عبدالوهاب . القسم الخامس ؛ الرسائل الشخصية (ص ۸). 





| تكفير أهل الشركء وقد علق الامام محمد على تلك الرسالة بقوله: 








و حده ي 5 1 عع شها سي > 1 لملكث ممر س ولا لنبى مرسل ‏ وهدا حق ‏ نم 
یرجم - أى ابن سحیم - یکذب نفسه ویقول: ان دعاء شمسان وأمثاله في 
ویستدل على کفره الباطل بالحدیث الذي فيه أن الشيطان یاس أن یعبد في جزيرة 
ال ن 








الشدائد والنذر 








لعل دن كنا + کش رف کا فان ۳ ۳ قاس بل مأ کف تا إلا 
المشركين» '". 








وقد ظن المخالفون أن من قال: لا إله الا الله لا یکفر؛ ولو لم يعمل 
بمقتضاهاء ويقولون إن الذين قاتلهم الرسول جو وکفرهم؛ ونزل فیهم القرآن. 
لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف یجعل أولئتك المشركين الذين لا يشهدون 
أن لا له إلا اللهء مثل الذي يقولهاء ويصلي ويصوم؟ هذه الشبهة أوردت على 
الإمام و جوب تن عب دالو هاس :۽ وتولى الاجابة عليها بنقسه ) فقا بك هنأ نصه : 
«اعلم أن لهؤلاء شبهة» يوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم فأصغ 
سمعك لجو ابها : ذ ۳ آنهم يقولون: ۰ إن الذين نزل فيهم القر ران 5 








(۱) المرجم السابق (ص ۰۸۸ )۸٩‏ 
( المرجم السابق (ص ۱۸۹). 





(لا إله إلا الله) ويكذبون الرسول كجك ويتكرون البحث» ویکذیون القرآن. 


ویجعلونه سحرا؛ ولحن تشهد: أن لا إله الا الله, وأن محمدا رسول الله. 
ونصدق بوت ونؤمن بالبعث. ونصلى › بج نكيف تجعلوننا شلا ا ك 
في لد و کد به شي ف أنه خافر 1 يدخل کی ید و کدنا إذا ا 
عص القران» و وحن دعضصة ١‏ کم أقر التو خد » و جحل و جو سب الز کاة أو اق 


ا الا الل 


عل : 
2 سر راش و ا 








0" 1. : ا ا 
ا بزل الله 5 سدع : فيه عابنت 


وعدت وس ۳ ۳ ب 


7 > 
۰ 
IG, 
0 





یر مسا ت 6 م 


ومن كفر فان 1 عق عن | 
الیعت ؛ کفر e‏ وحل دمه ومال كما قال تعالى إن لذي 4 له 
۱ لله ف ار اک ۸ عذابت ابا مهنا [الأحرات : /31]ء فادا كان 





8 ال عههر ال : ۳9 ر من آقر بهذا 9 و جال 


مضع عع روم 
ورسولم عتم أذ 





الله قد صرح في كتابه؛ أن من امن ببعض » وکفر ببعض؛ 19 وأنه 
يستحق ما دک دالت الشبهة» و كه لم هي التي دکر ها بعض أ الأحساء ۳ 


کتابه الذی أرسله إلينا. 








ویقال أيضا: إن كد كه في كل شي»: وجحد 
وجوت الصلاة؛ انه کافر خلال الدم والمال با لا جماع ‏ وكذلك ادا أقر يكل 
ش ی ء ۷ ال لبعث ؛ وكذلك لو جحل و جو فی 8 رمضان) وصدفق ذلك کله ‏ لا 





ا ۱ 
ود ۳ لنبی ب دوعر اعظم ی 


الصلاة والزكاة والصوم ات ا إذا جحد الإنسان شينًا من هذه الأمور 





کفر ولو عمل بکل ما جاء به الرسول وده وإذا جحد التوحید الذي هو دين 








الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله ما أعجب هذا الجهل ! 
ونقال ايف : هؤلاء اصحات رسول الله م و فاتلوا بني -حنيقة ؛ وقد آسلمو! 





ياه وهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله؛ 
ويؤذنون. ويصلون. 

فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبى؛ فقل : هذا هو المطلوب» ادا كان من 
ية كفرء وحل ماله ودمه. ولم تنفعه الشهادتان» ولا 


اة فکیف بمن رقع شمسان» 4 آو یوسف؟ | أو صحاییا أو نیا إلى مرتبة جبار 


۳ 





رفع رجلا إلى رتبة النبي 





سه عير مووي دع ري 


دی + اه عل فلوب 





E"‏ دی سبحان الله ما أعظم شأنه < کد> 











الإسلامء وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من ال 
في على مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة یکفرون المسلمين؟ أم تظنون أن 
الاعتفاد في تاح" وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكمر؟ 

ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح""» الذين ملكوا المغرب في زمان بني 
العباس» كلهم يشهدون أن لا إله الا الله وأن محمدًا رسول الله» ویذعون 
الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة فى آشیاء 





دون ما سحن شه 6 أجمع العلماء على کثر هم وفتالهم» وأن بلا دهم الاد ل سا ا 


)10 اسم شخص يعبد من دون ١‏ الله في فى زمن الإمام جود ۽ وسیاتی كلام الشیخ محمد بن 


0 العبيديسس ع ويون وا «الفاطمیو نا . 





ويقال أيضًا: إذا كان الأولون لم يكفروا الا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذی ذكره العلماء 
في كل مذهب : (باب حكم المرتد)ء وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؛ ثم 
ذکروا أنواعًا كثيرة كل نوع منهاء یکفر ويّحل دم الرجل وماله؛ حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها 
على وجه المزح واللعب . 

ويقال أيضًا : الذين قال الله فيهم تلور باه ما قالوا لد قالوا مه الك 
کرو بد اسلیهر 4 [التربة: ۰۱۷6 أما سمعت الله كفرهم بكلمة» مع كونهم في 


زمن رسول الله وده ويجاهدون معه» ويصلون» ویزکون ود 











ہے 









عجول ویو حدول . 


2 سر و سے 


0 2 سل اب لح 


عم 


نك 
لو 


4 # [التوبة؛ 57]) 
فهؤلاء الذين صرح الله فيهم آنهم کفروا بعد إيمانهمء وهم مع رسول الله ييه 
فى غزوة تبوكء قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هذه الشهة» وهی قولهم : 20 مث ال 
اله إلا الله؛ ويصلون ويصومول» لم تأمل جو انها فإنه من انقح ما في هیده 
الأوراق. ۰ . إلى أن قال: وللمشرکین شبهة آخحری: بقولون إن النبي 4 آنکر 
على أسامة قتل من قال لا اله الا الله" "۰۳ وکذلك قوله «آمرت أن آقاتل الناس 
حنی بقولوا لا إله إلا الها وأحاديث أخر في الکف عمن قالها. 


ومراد هو لا ء الجهلة : آن س قالها 5 يكفرع ولا يقتل . ولو فعل ما فعل . 





وکذلك الذین قال الله فيهم لا ليرو فد 














¥ خی جه : البخاری 1/۸۷۲ ومسكم GR‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7590) ومسلم (1154). 





فىقال لهو لاء الیش كير الجهال: معلوم أن رسول الله از فاتل الیهه دء 
وسباهم» وهم يقولون لا إله إلا الله. 

ون أصحاب رسول الله اة قاتلوا بنی حنیفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله وان فعسلا رسول اللهء ویصلون ویدعون الإسلام. 





وكذلك الذين حر فهم على بن آبی طالب بالتار وهو لاء الجهلة مقر ون أن 5 


انکر البعث که ۱ وفتل ۽ ولو قال لا اله الا الله وأن من جحد شينًا من أركان الإسلام 





کفر وقتلء ولو قالها فك فعه ادا جحد 
التوحید. الذی هو أصل دين الرسل ورأسه؟ وا 

فأما حدیث آسامة : فانه قتل رجلا ادّعی الإسلام» بسبب أنه ظن أنه ما ادَعی 
الاسلام الا خوفا على دمه ومالهء والرجل إذا آظهر الاسلام: وجب الكف 
عنه » حتی يتبين منه ما يخالف دك وانزل | الله تعالى في ذلك بط تا 











ع س الس - ی السك #4 


ءامنوا إذا ضرمم فى سيل 


أنه يجب الكف عنه والتبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الاسلام 7 
لقوله تعالى یو ولو كان لا يُقتل إذا قالهاء لم يكن للت 
وكذلك الحديث الآخر وأمثالهء معناه ما ذكرناه أنْ: من أظهر التوحيد 


ہے کے کے ا ف 


الله فا که 





|التضاء* 1*۹۶ أ : : 











والاسلام وجب الكف عنهء إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا 
أن رسول الله ية قال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وقال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى بقولوا لا له إلا الله" "۰ هو الذي قال قى الخوارج أينما 
دوجم فاقتلوهم؛. الئن ادرکتهم لاقلنهم فتل عاد« ن كو دهم من آ گر 


(؟) أخرجه: البخاري (۳۱۱۱). 
(۳) أخر سه : البخاري ( ۰0۳۳4 ومسلم .)1١34(‏ 








تاريح ابن عنام 









الاس عبادة وتیل وتسبيحاء حتى إل الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم 
۱ موا العل, من الصحابة: فلم تنععهم يا اله الا الله و کثره العسادت و۷ 
اد عاء ۳ لها ظهر منهم مجا ره e‏ 





وقال الشيخ عبداللطيف بن عغبدالر حمر آل الد مقرو منهج جده - الامام 


ریت یل - ی مسألة القتال ؛ ومزيلة للسسة 8 ذلك : الشيخ لم دا آحد| نالقتال؛ 





بل أعداؤه الذین ابندآوه بذلك» وقتاله كان من باب الدفع والمجازاة على السيئة 
بسلا ونا حدت بعده او فی وقه.عن عط أو تسد قلا يعوو دد نسبته اة واأنه 
آمر به أو رضیه؛ وقد جری لاسامة بن زيد في دم الجهني؛ وجری لخالد بن 
الولید فى دماء بنى جذيمة وأموالهم ما لا یجهله آهل العلم والایمان. 
6 وقد بری منه وآنکره فقال : اللهم نی أ ۱ 
صنم خالد» " وقال لاسامة «أقتلته بعد ما قال لا اله إلا الله؟ كيف تصنع بلا 
اله إلا اللهء إذا جاءت يوم القیامة؟»۳۳. 

ومن آشکل عليه آمر القتال في زمن الشیخ» وعلی دعوته» فهر اما جاهل 
بحال الا عداء وما فالوه فى الأسلدم: وما بدلوه من الدین» وما كانت عليه 
البوادی والأعراب من الکفر بایات الله» ورد أحكام القرآن» والاستهزاء بذلك. 
والرجوع إلى سوالف البادية» وما كانت عليه من العادات والاحکام 
الجاهلية. . . أو هو جاهل بما جاءت به الرسل؛ ونزلت به الکتب» لا شعور له 











بشيء من ذلك ولا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم؟ 





)١(‏ مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول 
۱۷۲۱-۷۱ ). 

(۲) آخرجه: البخاری (۷۱۸۹). 

(۳) آخرجه: البخاري (1۸۷۲)؛ وسلم (45). 


تاريح ابن عنام 






السكوت» إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ ومن خلع ربقة الدين من عنقه. 


فلیقل ما شاء» والله بما يعملون بصير)"''. 











.)۲۸ منهاج التأسيس (ص‎ )١( 


